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 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

  ملخص البحث:

الحمـــد الله رب العـــالمین والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلین ســـیدنا 

  :وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعــد  محمد 

یتناول هذا البحث المنّة مبیناً فیه تعریفها، وأنواعها، وحكـم كـل نـوع منهـا 

وأثرهــا الكبیــر علــى القواعــد الأصــولیة والأحكــام الشــرعیة، والحــالات التــي لا أثــر 

  للمنّة في الحكم الشرعي.

فقد عرف العلماء المنّة بأنها: "تعداد النعمة على الآخذ، وهي إما صادرة 

لعباده، وامتنان االله علـى عبـاده بجمـل مـن الـنعم، دلیـل  –وجل عزّ  –من المولى 

على تفضله وتكرمه على البشر، وهي متمثلـة فـي بعـث الرسـل والهدایـة للإسـلام، 

  وإباحة أنواع من الطیبات.

كمــا تكــون المنّــة صــادرة مــن الإنســان علــى ســبیل الاحتقــار والتكبــر فهــي 

ر، كما ذكر الفقهاء أنها إذا قارنت مذمومة من قبل الشارع، حیث عدّها من الكبائ

  العمل الصالح من صدقة وهدیة وهبة أبطلت ثوابه وحرمته الأجر.

ولما كـان للمنّـة أثـر فـي اسـتنباط الحكـم الشـرعي تطـرق إلیهـا الأصـولیون 

فــي قواعــدهم الأصــولیة؛ فنجـــد أن الأصــل فــي الأمــر إذا تجـــرد عــن القــرائن یفیـــد 

كثیـــرة،  –التـــي تصـــرف الأمـــر عـــن الوجـــوب أي  –الوجـــوب، والقـــرائن الصـــارفة 

ا رَزَقَكُـمُ االلهَُّ حَـلالاً طَيِّبـاً  منها: الامتنان، كالأمر في قوله تعـالى: َّـ ، )١(وَكُلُوا ممِ

  فالأمر في قوله (وكلوا) یدل على الإباحة؛ لأنه جاء على صفة الامتنان.

بمفهــوم كمـا تنــاول الأصــولیون المنّـة فــي بــاب مفهــوم المخالفـة، فمــن قــال 

المخالفـــــة، ذكـــــر مواضـــــع لا یؤخـــــذ بهـــــا فـــــي مفهـــــوم المخالفـــــة، ومنهـــــا: إذا كـــــان 

  تخصیص المنطوق لأجل الامتنان.

أمــا أثــر المنّــة مــن الناحیــة الفقهیــة: فقــد رتــب الفقهــاء علــى المنّــة أحكامــاً 

شرعیة بسبب وجودهـا، مثـل: عـدم وجـوب سـتر العـورة فـي الصـلاة، وعـدم وجـوب 

الحــج، وغیرهــا مــن المســائل، فــإذا اقتــرن معهــا منّــة فــي الوضــوء، وســقوط وجــوب 

                                           
  . ٨٨سورة المائدة ، الآیة :  (١)
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إعطــاء الســاتر للعــورة، أو المــاء للوضــوء، أو الدابــة للحــج علیهــا، لــم یجــب شــيء 

  منها، ولم یجب الأخذ لمقارنة المنّة.

  

لا  –ومــن خــلال تتبــع المســائل الفقهیــة المتعلقــة بالمنّــة  –إلا أن الفقهــاء 

وذلــك إمــا  –مــع وجودهــا صــورة  –كــم الشــرعي یجعلــون للمنّــة أي اعتبــار فــي الح

  لأن المنّة جاءت تبعاً لا أصالة، أو إنها یسیرة، لیس لها تأثیر في الحكم.
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  المقدمـة:

الحمــد الله رب العــالمین، وأفضــل الصــلاة وأتــم التســلیم علــى ســیدنا محمــد 

  وعلى آله وصحبه أجمعین:

  أما بعـد :

ن نعمــاً لا تعــد ولا تحصــى، فــإن االله جــل فــي عــلاه قــد أنعــم علــى الإنســا

امــتنّ بهــا علینــا فــي كثیــر مــن المــواطن فــي كتابــه العزیــز، وذلــك لیــذكرنا بنعمــه، 

ویحثنا على طاعته وشكره، كما كرم الإنسان ورفع قدره وأعلـى شـأنه، وجعلـه بـین 

الناس مكرماً، فلم یشرع له تشریعاً فیه ذُل له، ولم یأمره بأمر فیه صـغر وتنقـیص 

ه نجد أنه سبحانه قد رتب على المنّة الصادرة من قبل الإنسان أحكاماً لقدره، وعلی

  فقهیة مختلفة، كلها تدور حول ذم المنّة.

ولمـا كانــت المنّــة هـي تعــداد النعمــة علـى الآخــذ، نجــدها قـد تكــون صــادرة 

مـن المـولى عــز وجـل، أو صــادرة مـن الإنسـان، فــالمولى یمـتن علــى عبـاده بجعــل 

ه تفضــل وتكــرم علــى البشــر، وهــي متمثلــة فــي بعــث الرســل مــن الــنعم، والمنّــة منــ

  والهدایة للإسلام، وإباحة أنواع من الطیبات، فحق له أن یمتن على عباده.

أما المنّة الصادرة من الإنسان على سبیل الاحتقار والتكبر فهـي مذمومـة 

 –من قبل الشارع، بل وجعلها سبحانه من الكبائر، وإذا ما قارنـت العمـل الصـالح 

  أبطلت ثوابه وحرمته الأجر. –من صدقة وهدیة وهبة 

وقد تطرق الأصولیون إلى المنّة في كثیـر مـن قواعـدهم الأصـولیة، فنجـد 

أي  –أن الأصل في الأمـر إذا تجـرد عـن القـرائن أنـه للوجـوب، والقـرائن الصـارفة 

كثیـرة منهـا: الامتنـان، بمعنـى: أن یـرد الأمـر  –التي تصـرف الأمـر عـن الوجـوب 

حدى صیغه من قبل الشارع، إلا أنه لم یُرد به الوجوب، وإنما قصـد بهـذا الأمـر بإ

  الامتنان على العباد.

كمـا تنــاول الأصــولیون المنّـة فــي بــاب مفهــوم المخالفـة، فمــن قــال بمفهــوم 

المخالفــــة وعمــــل بــــه، ذكــــر مواضــــع لا یؤخــــذ فیهــــا بمفهــــوم المخالفــــة، ومــــن هــــذه 

هـــوم المخالفـــة؛ إذا كـــان تخصـــیص المنطـــوق المـــواطن التـــي یتـــرك فیهـــا الأخـــذ بمف

لأجل الامتنان، أي أن یفید الشارع الحكم بصفة ذكرهـا المـولى مـن بـاب الامتنـان 
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على عباده، فإذا جاءت الصفة أو القید من هذا الباب فلا یعمـل بمفهـوم المخالفـة 

  عند من یقول بالعمل بمفهوم المخالفة.

  عیة بسبب وجودها.كما رتب الفقهاء على المنّة أحكاماً شر 

ـــل وجـــوب ســـتر العـــورة،  مـــن ذلـــك: إســـقاط بعـــض الأحكـــام التكلیفیـــة، مث

ووجوب الوضـوء ووجـوب الحـج، فـإذا اقتـرن معهـا منّـة فـي إعطـاء السـاتر للعـورة، 

أو المــاء للوضــوء، أو الدابــة للحــج علیهــا، لــم یجــب شــيء منهــا، ولــم یجــب الأخــذ 

  لمقارنة المنّة.

 –تتبــــع المســــائل الفقهیــــة المتعلقــــة بالمنّــــة  ومــــن خــــلال –إلا أن الفقهــــاء 

نجدهم لا ینظـرون إلیهـا فـي بعـض المسـائل مـع وجودهـا، ولا یجعلـون لهـا اعتبـاراً 

فـي الحكــم الشــرعي، ومــن خــلال تتبعــي وحصـري للمســائل التــي بــین یــدي حاولــت 

التـــي وضـــعها الفقهـــاء  –إن صـــح التعبیـــر  –جاهـــداً معرفـــة الضـــوابط أو القاعـــدة 

 –فـي الغالـب  –یها لعدم اعتبـار المنّـة مـع وجودهـا، فوجـدتها لا تخـرج وساروا عل

عـــن أن تكـــون المنّـــة جـــاءت تبعـــاً لا أصـــالة، أو أنهـــا یســـیرة لـــیس لهـــا تـــأثیر فـــي 

  الحكم.

فلما كانت المنّة لها أثر كبیر على الحكم الشرعي أحببت تناولها بالبحث 

ـــات والأحادیـــث الـــوارد ـــاظراً فـــي ذلـــك للآی ة، وأقـــوال المفســـرین وشـــراح والدراســـة، ن

الحـدیث، باحثـاً عــن المسـائل الأصــولیة والفقهیـة، وأقــوال العلمـاء فــي المنّـة، وذلــك 

  لبیان أهمیة المنّة وأثرها على الحكم الشرعي.

  سبب اختیار الموضوع:

ـــة أمـــور، أجملهـــا فـــي النقـــاط  ـــار لموضـــوع المنّـــة، جمل كـــان ســـبب الاختی

  التالیة:

لـــه تعلـــق بكثیـــر مـــن الأحكـــام الشـــرعیة، التـــي  أهمیـــة موضـــوع المنّـــة، إذ -١

  تحتاج إلى بیان وتوضیح.

كثرة المسائل المتعلقة بالمنّـة، فنجـدها منثـورة فـي كتـب الفقـه، ولهـا تعلـق  -٢

فلمــــا  –عــــز  وجــــل  –بالقواعــــد الأصــــولیة، كمــــا تعلقــــت المنّــــة بــــالمولى 

تشعبت المسائل الخاصة بالمنّة وتنوعت في مباحثها، أحببت جمـع هـذه 

 لمادة العلمیة في هذا البحث.ا
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كتابـة علمیـة، إلا  –حسب اطلاعـي  –لعدم من كتب في هذا الموضوع  -٣

ما جاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیـة فـي بـاب المنّـة، إلا أن الموسـوعة 

  تناولت الموضوع وفیه قصور في مادته العلمیة، وعدد مسائله.

  

  

  منهجي في البحث:

  الآتي: كان منهجي في البحث على النحو

جمع المادة العلمیة من المصادر الأصلیة، ومحاولة التتبـع والاستقصـاء  -١

  لكل ما كتب حول الموضوع.

 اقتصرت على المذاهب الفقهیة الأربعة، مع بیان المعتمد منها. -٢

 توثیق أقوال الفقهاء وأدلتهم من مراجعها الأصلیة. -٣

ــة، ومواطنهــا عنــد الفقهــاء -٤ ، ولهــذا لــم القصــد مــن البحــث معرفــة أثــر المنّ

أتطرق في كثیـر مـن المسـائل إلـى الخـلاف الفقهـي، إذا وجـد خـلاف فـي 

أصل المسألة، ولم أتناول أدلة كل مسألة بالتفصیل إذا لم یكن لها تعلق 

ـــة؛ للوصـــول إلـــى أثرهـــا فـــي الحكـــم  ـــة؛ إذ القصـــد تتبـــع مـــواطن المنّ بالمنّ

 الشرعي.

من المناسـب ذكـر إن كان  –في الغالب  –ذكر الأقوال في محل النزاع  -٥

النــزاع، وكــان لــه تعلــق بالمنّــة، مــع نســبة كــل قــول إلــى قائلــه، موثقــاً مــن 

ـــي  ـــى الترتیـــب الزمن المصـــادر الأصـــلیة، كـــل بحســـب مذهبـــه، مرتبـــة عل

 لنشأة المذهب.

انتهجــت فــي توثیــق الآیــات والأحادیــث المستشــهد بهــا فــي البحــث الــنهج  -٦

 التالي:

  تاب االله تعالى، مع ذكر السورة ورقم الآیة.أولاً: عزو الآیة المستشهد بها إلى ك

ثانیــاً: تخــریج الحــدیث المســتدل بــه فــي أول موضــع یــذكر فیــه، مكتفیــاً بمــا أخرجــه 

الشیخان، أو أحدهما، أمـا مـا لـم یخرجـاه فـإني أخرجـه بحسـب موضـعه فـي كتـاب 

  السنة الأخرى.
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  خطة البحث:

  قسمت البحث على النحو التالي:

  المنّة لغةً وشرعاً.التمهید: وفیه تعریف 

  الموضوع: وفیه خمسة مباحث.

  المبحث الأول: أنواع المنّة.

  المبحث الثاني: أثر المنّة على الغیر من حیث الأجر والثواب.

  المبحث الثالث: المسائل الأصولیة المتعلقة بالمنّة.

  المبحث الرابع: المسائل الفقهیة المتعلقة بالمنّة.

  المنّة. المبحث الخامس: عدم اعتبار

  الخاتمة: وفیها عرضت أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث.

  

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله علي س
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  التمهیــد

  تعریف المِنّة

  

  وفیه مطلبان:

  المطلب الأول

  تعریف المِنّة لغةً 

  أي امتنّ. –من باب ردّ  –منن، مصدر من منّ یمن منّاً المنّة لغةً: مفرد جمعه 

تقــول: منّنــت علــى فــلان منّــاً، أي عــدّدت لــه مــا فعلــت مــن الصــنائع، كــأن تقــول: 

  أعطیتك كذا وكذا، وفعلت لك كذا وكذا.

  

  والمنّ في اللغة یرد لمعان كثیرة، منها:

، )١(القطــــع والهــــدم، تقــــول: مننــــتُ الشــــيء منّــــاً فهــــو ممنــــون إذا قطعتــــه  -١

ـــه قطعـــة للمـــنعم  ـــى النعمـــة؛ لأن المـــنعم یقطـــع مـــن مال ولـــذلك یطلـــق عل

وَإنَِّ لَــكَ لأَجَْــراً غَــيرَْ  ، كمــا یطلــق علــى الحــق، قــال تعــالى:)٢(علیــه

، قـال ابـن )٤(  لهَمُْ أَجْرٌ غَيرُْ ممَنُْـونٍ  ، وقال فـي موضـع آخـر )٣(ممَنُْونٍ 

سمي الموت منوناً؛ لأنه  ، ومنه)٥(عباس مفسراً الآیة: "أي: غیر مقطوع

  یقطع الحیاة".

                                           
  . ٥٨١ینظر: المصباح المنیر، الفیومي، مادة (م.ن.ن)، ص -(١)

ـــائر، لا -(٢) ـــراف الكب ، ط. دار  ٣١٢، ص١بـــن حجـــر الهیثمـــي، جینظـــر: الزواجـــر عـــن اقت

  الفكر.

  . ٣سورة القلم، الآیة :  -(٣)

  . ٨سورة فصلت، الآیة : -(٤)

  ، ط . دار الكتب العربیة. ٣٤٠ص  ١٥ینظر: الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، جـ -(٥)
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

، وكثیراً ما یطلق على من یعطي ویحسـن )١(العطاء والإحسان والإنعام  -٢

، یقــال: قــد مــنّ االله علــى فــلان، إذا أنعــم، أو: )٢(ولا یطلــب الجــزاء علیــه 

 لفلان عليّ مِنّة.

  )٣(كما یطلق المن على الذي لا یعطي شیئاً إلا منّة وتفاخراً. -٣

  

  لثانيالمطلب ا

  تعریف المنّة شرعاً 

عـرف بعضـهم المنّـة بقولـه: "أن یعـدد نعمتـه علـى الآخـذ، أو یـذكرها لمـن 

  )٤(لا یحب الآخذ اطلاعه علیه".

  )٥(وقیل: "أن یرى أن لنفسه مزیة على المتصدّق علیه بإحسانه إلیه".

  )٦(وقیل: إن المنّة هي النعمة أو النعمة الثقیلة.

المنّـــان بأنـــه:  –رضــي االله عنـــه  –لإمـــام علـــي وأمــا "المنّـــان": فقـــد فســر ا

  )٧(الذي یبدأ بالنوال قبل السؤال.

  فهو وصف یطلق على المنعم، ویشترك فیه الخالق وغیره.

فإذا أطلق وأرید بالمن أنه من الخالق فالمراد: الإنعام على العباد بالفعل، 

ومنهــا الحــلال والتفضــل علــى الخلــق بــالنعم الكثیــرة التــي منهــا مــا هــو إكــرام منــه، 

  الطیب.

                                           
 ، مــن علیــه بــالعتق وغیــره، منّــاً، مــن ٥٨١جــاء فــي المصــباح المنیــر مــادة (م.ن.ن)، ص-(١)

  باب قتل، وامتن علیه به أیضاً: أنعم علیه به، والاسم المنّة، بالكسر، والجمع منن

  . ٢١٢ینظر النهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر، مادة (منن) ، ص  -(٢)

  ط. مجمع اللغة. ٤١٣المعجم الوسیط، باب (م.ن.ن) ، ص  -(٣)

  . ٣١٢، ص١الهیثمي، جینظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر  -(٤)

  ینظر: المصدر نفسه. -(٥)

  ینظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة: منن . -(٦)

  ، ط. دار الكتب العربیة. ٩٢، ص٤ینظر: أحكام القرآن، لابن العربي، ج -(٧)



       
 

  
٥٦٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِـیهِمْ رَسُـولاً كما جاء في قوله تعالى:

  .)١(  مِنْ أَنْفُسِهِمْ 

  .)٢(  كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْكُمْ  وكما في قوله تعالى:

  .)٣(  عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا  وقوله تعالى:

 كمــــا جــــاء فــــي الــــدعاء، روى الترمــــذي عــــن أنــــس قــــال: دخــــل النبــــي 

المسجد ورجل قد صلى وهو یدعو ویقول في دعائه: "اللهم لا إله إلا أنت المنّـان 

: "أتدرون بما دعا االله؟  بدیع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام" فقال النبي 

  )٤(ظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى".دعا االله باسمه الأع

وإذا جــاء المــن مــن الإنســان، فهــو مــن تعــداد الفضــل والنعمــة علــى آخــر، 

  وهو مذموم، كما سیأتي.

                                           
  .١٦٤سورة آل عمران: الآیة -(١)

  . ٩٤سورة النساء، الآیة   -(٢)

  . ١١٤لآیة سورة الصافات، ا -(٣)

رواه الترمذي في سننه ، كتاب الدعوات عن رسول االله، باب: إن رحمتي تغلـب غضـبي  -(٤)

) ، وأبو داوود في سننه ، كاتب الصلاة، باب الدعاء ٣٥٤٤، حدیث رقم ( ٣٧١ص  ٥ج

)، والنسائي في سننه ، كتاب الصلاة ، بـاب الـدعاء ١٤٩٥، حدیث رقم  ( ٤٤٠ص  ١ج

  ).١٣٠٠حدیث رقم ( ١٤٦ص  ٢بعد الذكر ج



       
 

  
٥٧٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

  المبحث الأول

  أنواع المِنّة

المنّة الواردة في نصوص الكتاب والسنة وما تناوله الفقهاء على نوعین: 

علاه، ومنّة من البشر أي المخلوق، وعلیه منّة واردة من قبل الخالق جل في 

  جاء المبحث في مطلبین:

  المطلب الأول

  المِنّة من االله تعالى

من خلال حصر الآیات التي جاء فیها بیان منن االله على خلقه نجدها 

  على أنواع، منها:

  

  أولاً: منّ االله على أنبیائه:

عدیـــدة، كمـــا هـــو فقـــد مـــنّ االله علـــى أنبیائـــه بمـــنن كثیـــرة، وأعطـــاهم مزایـــا 

  مذكور في القرآن الكریم منها:

مــن أعظــم نعــم االله علــى أنبیائــه أن اختــارهم لتحمــل الرســالة، وأمــرهم بتبلیغهــا  -أ

قَالـَـتْ لَهـُـمْ  للنــاس، فاصــطفاهم علــى النــاس وجعلهــم أنبیــاء ورســلاً، قــال تعــالى:

یَمُنُّ عَلَى مَـنْ یَشَـاءُ مِـنْ عِبَـادِهِ وَمَـا كَـانَ  رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ 

  .)١(  لَنَا أَنْ نَأْتِیَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

وقــال الألوســي فــي تفســیره: "أي إنمــا اختصــنا االله تعــالى بالرســالة بفضــلٍ 

والبشریة غیر مانعة لمشیئته جل وعلا .. وقیل: المعنـى مـا منه سبحانه وامتنان، 

نحن من الملائكة، بل نحن بشر مثلكم في الصورة أو في الـدخول تحـت الجـنس، 

ولكن االله تعالى یمنّ على من یشاء بالفضائل والكمالات والاستعدادت التي یـدور 

  )٢(علیها فله الاصطفاء للرسالة".

  ه بجلب المصالح ودفع المضار عنهم.وكما أنعم االله على أنبیائ -ب

                                           
  . ١١سورة إبراهیم، الآیة  -(١)

، ط. دار الفكـر  ٢٨٥، ص١٣روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ج -(٢)

.  
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 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

ــدْ  كمــا هــو واضــح فــي موســى وهــارون علیهمــا الســلام، قــال تعــالى: وَلَقَ

. فقــد مــنّ االله علــى موســى وهــارون ابنــي عمــران، )١( مَنَنَّــا عَلَــى مُوسَــى وَهَــارُونَ 

وأعظــم منّــة أن جعلهمــا مــن الأنبیــاء، ونجاهمــا وقومهمــا مــن الغــم والكــرب العظــیم 

  وا فیه من عُبودیة آل فرعون، ومما أهلك به فرعون وقومه من الغرق.الذي كان

ـــم أنّ وجـــوه الإنعـــام وإن كانـــت كثیـــرة إلاّ أنهـــا  وقـــال الفخـــر الـــرازي: "وأعل

محصــورة فــي نــوعین: إیصــال المنــافع إلیــه ودفــع المضــار عنــه، واالله تعــالى ذكــر 

إشـــارة إلـــى إیصـــال   هَـــارُونَ وَلَقَـــدْ مَنَنَّـــا عَلَـــى مُوسَـــى وَ  القســـمین ههنـــا، فقولـــه: 

یْنَاهُمَـا وَقَوْمَهُمَـا مِـنَ الْكَـرْبِ الْعَظِـیمِ  المنافع إلیهما، وقولـه: إشـارة إلـى دفـع   وَنَجَّ

  .)٢(المضار عنهما.."

مــنّ االله تعــالى علــیهم بــالخلاص مــن الــبلاء والاجتمــاع بعــد الفرقــة والعــزة بعــد  -ج

  الذلة والأنس بعد الوحشة.

قـَالُوا أَإِنَّـكَ لأََنْـتَ  یما جاء على لسان یوسف علیـه السـلام:وهذا واضح ف  

یُوسُفُ قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قـَدْ مَـنَّ اللَّـهُ عَلَیْنَـا إِنَّـهُ مَـنْ یَتَّـقِ وَیَصْـبِرْ فَـإِنَّ اللَّـهَ 

  )٣(. لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 

  

  ثانیاً: منّ االله على خلقه :

جــد فــي القــرآن الكــریم آیــات كثیــرة فیهــا امتنــان االله ســبحانه وتعــالى كمــا ن  

  على خلقه، منها: 

ذكــر االله جــل ذكــره أهــم نعمــة أنعمهــا علــى المســلمین؛ أنّ هــداهم للإیمــان، فقــد  -أ

أنـزل االله ســبحانه وتعـالى فــي بعـض الأعــراب مـن بنــي أسـد آیــات لمـا امتنــوا علــى 

ال، ولـم نقاتلـك كمـا قاتلـك غیرنـا، فـأنزل االله فقالوا: آمنـا مـن غیـر قتـ رسول االله 

                                           
  . ١٤٤سورة الصافات الآیة:  -(١)

  ، ط. المطبعة الخیریة . ٩٧ص  ٧مفاتیح الغیب ، للرازي ، ج -(٢)

  . ٩٠سورة یوسف الآیة:  -(٣)
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ـــه:  ــلِ اللَّــهُ یَمُــنُّ  فیهـــم قول ــوا عَلـَـيَّ إِسْــلامَكُمْ بَ ــلْ لا تَمُنُّ ــكَ أَنْ أَسْــلَمُوا قُ ــونَ عَلَیْ یَمُنُّ

  .)١(  عَلَیْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْیمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

: یمـــــنّ علیـــــك هـــــؤلاء  یـــــه محمـــــد قـــــال الطبري:"یقـــــول تعـــــالى ذكـــــره لنب

قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْـلامَكُمْ بَـلِ اللَّـهُ یَمُـنُّ عَلَـیْكُمْ أَنْ  الأعراب یا محمد أن أسلموا 

یقـــول: بـــل االله یمـــن علــــیكم أیهـــا القـــوم أن وفقكـــم للإیمـــان بــــه  هَـــدَاكُمْ لِلإِْیمَـــانِ 

كنــتم صــادقین فــي قــولكم: آمنــا، فــإن االله یقــول: إن  إِنْ كُنْــتُمْ صَــادِقِینَ وبرســوله 

  )٢(هو الذي منّ علیكم بأن هداكم له، فلا تمنوا عليّ بإسلامكم".

  

وهـذه الآیـة ذُكـر فیهــا المـنّ مـرتین، الأولـى: منّــة صـادرة ممـن أسـلم، وهــو 

موضع ذم؛ لأن المراد منها: ذكر النعمة والإحسان لیراعیـه المحسـن إلیـه للـذاكر، 

  في موضع بیان فضل االله على عباده أن هداهم للإیمان.والمرة الثانیة: 

  . مما جاء في القرآن من منّ االله على عباده إرسال وبعث النبي  -ب

لَقَدْ مَنَّ االلهَُّ عَلىَ المُْؤْمِنينَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتـِهِ  قال تعـالى:

يهِمْ  كْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبينٍِ  وَيُزَكِّ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْ   .)٣(  وَيُعَلِّ

  

أي أنعـم وتفضـل، وأصـل المـنّ: القطــع،  لَقـَدْ مَـنَّ اللَّــهُ  قـال الألوسـي: 

وسمیت النعمة منّة، لأنه یقطع بها عن البلیة، وكذا الاعتداد بالصنیعة مناّ؛ لأنـه 

عن وجوب الشكر علیها، والجملة جواب قسم محذوف أي: واالله لقـد مـنّ  قطع لها

إِذْ  أي مـن قومـه، أو مـن العـرب مطلقـاً، أو مـن الإنـس  عَلَى الْمُـؤْمِنِینَ  االله 

أي  مِـنْ أَنْفُسِـهِمْ  عظـیم القـدر جلیـل الشـأن  رَسُولاً  أي بینهم  بَعَثَ فِیهِمْ 

یــــاً مــــثلهم أو مــــن بنــــي آدم لا ملكــــاً ولا جنیــــاً، مــــن نســــبهم، أو مــــن جنســــهم، عرب

والامتنان بذلك إمـا لحصـول الأنـس بكونـه مـن الإنـس، فیسـهل التلقـي منـه وتـزول 

ــــین، وإمــــا لیفهمــــوا كلامــــه  ــــین الجنســــین المختلف ــــي ب الوحشــــة والنفــــرة الطبیعیــــة الت

                                           
  .١٧ة الحجرات ، الآیة سور  -(١)

  . ٦٦، ص ٢٦جامع البیان، للطبري ج -(٢)

  . ١٧٦سورة الحجرات ، الآیة  -(٣)
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نوا بسهولة، ویفتخروا على سائر أصناف نوع بني آدم، وإما لیفهموا ویفتخروا ویكو 

واقفین على أحواله في الصدق والأمانة فیكون ذلك أقرب إلى تصدیقه والوثوق به 

  وتخصــیص المــؤمنین بالامتنــان مــع عمــوم نعمــة البعثــة، كمــا یــدل علیــه قولــه

، لمزیــــد انتفــــاعهم علــــى اخــــتلاف )١( وَمَــــا أَرْسَــــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــــةً لِلْعَــــالَمِینَ تعــــالى:

  .)٢( هُدىً لِلْمُتَّقِینَ ر ذلك قوله تعالى: الأقوال فیهم بها، ونظی

  منّ االله على خلقه بالنعم: -ج

وهـذا فـي القـرآن كثیــر جـداً، إذ جـاءت الآیـات لتبــین نعـم االله علـى عبــاده، 

  وتفضل الرب وكرمه وإحسانه على الناس.

وقــد جــاء مــنّ االله علــى أشــكال منهــا: مــا هــو صــریح وواضــح فیــه المنّــة، 

  هم منها معنى المنّة، نذكر منها:ومن الآیات ما یف

رَ الْبَحْـرَ لِتـَأْكُلُوا مِنْـهُ لَحْمـاً طَرِیّـاً وَتَسْـتَخْرِجُوا  قوله تعالى: وَهُـوَ الَّـذِي سَـخَّ

  مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَـوَاخِرَ فِیـهِ وَلِتَبْتَغُـوا مِـنْ فَضْـلِهِ وَلَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ 
)٣(.  

ومن النعم التي أنعم االله بها على عباده وامتن بها علیهم: اللغة، قـال االله 

، قال عبد العزیز البخاري: "أي الكلام الذي یبـین بـه مـا )٤( عَلَّمَهُ الْبَیَانَ تعالى:

في قلبه، وما یحتاج إلیه من أمور دنیاه، ومنفصل بـه عـن سـائر الحیوانـات، قـال 

 فــي التیســیر: ویــدخل فــي البیــان الكتابــة والإشــارة ومــا الإمــام نجــم الــدین رحمــه االله

یقع به الدلالة، وهو امتنان منه علـى العبـاد بتعلـیم اللغـات المختلفـة ووجـوه الكـلام 

  )٥(المتفرقة".

                                           
  . ١٠٧سورة الأنبیاء، الآیة  -(١)

  . ١٧٦، ص٣روح المعاني ، الألوسي، ج -(٢)

  . ١٩سورة النمل، الآیة  -(٣)

  . ٤سورة الرحمن، الآیة  -(٤)

  ، ط. دار الكتاب الإسلامي.١٠٥ص ،٣كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج -(٥)
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  المِنّة من العباد

، )١(أما المنّة الصادرة من العباد، فهي مذمومة ومستقبحة فیما بین الناس

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُـوا لا  نهي عن المنّة التي بین البشر في قوله تعالى:وقد جاء ال

  .)٢(  تبُْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى

وكذلك جاءت السنة بذم المنّة والوعید علیها فیما روي عن أبـي ذر، عـن 

لیهم، ولا یزكیهم، ولهـم قال: "ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة، ولا ینظر إ النبي 

ثــلاث مــرار، قــال أبــو ذر: خــابوا وخســروا  عــذاب ألــیم"، قــال: فقرأهــا رســول االله 

  )٣(من هم یا رسول االله ؟ قال: "المسبل والمنّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".

  

  قال الفخر الرازي: "إنما كان المنّ مذموماً لوجوه:

القلب لأجل حاجته إلى الصدقة، معتـرف  أن الفقیر الآخذ للصدقة منكسرالأول: 

بالیـد العلیــا للمعطـي، فــإذا أضـاف المعطــي إلــى ذلـك إظهــار ذلـك الإنعــام زاد ذلــك 

فــي انكســار قلبــه، فیكــون فــي حكــم المضــرة بعــد المنفعــة، وفــي حكــم المســيء إلیــه 

  بعد أن أحسن إلیه.

تهر مــن إظهــار المــنّ یبعــد أهــل الحاجــة عــن الرغبــة فــي صــدقته إذا اشــالثــاني: 

  طریقته ذلك.

أن المعطي یجب أن یعتقد أن هذه النعمة من االله تعالى علیه، وأن یعتقد الثالث: 

أن االله أنعـم علیـه نعمــاً عظیمـة حیـث وفقــه لهـذا العمـل، وأن یخــاف أنـه قـرن بهــذا 

الإنعام ما یخرجه عن قبول االله إیاه، ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن یجعله منّـة 

  على الغیر.

                                           
  . ٣١٨، ص١ینظر: الآداب الشرعیة لابن مفلح، ج -(١)

  . ٢٦٤سورة البقرة، الآیة  -(٢)

أخرجه مسلم في صـحیحه ، كتـاب الإیمـان ، بـاب بیـان غلـظ تحـریم إسـبال الإزار والمـن  -(٣)

  ) .١٠٦، حدیث رقم ( ٣٦بالعطیة ، ص 
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وهــو السـر الأصــلي: أنـه إن علــم ذلـك الإعطــاء إنمـا تیســر لأن االله تعــالى رابـع: ال

هیأ له أسباب الإعطاء وأزال أسباب المنع، ومتى كان الأمر كـذلك كـان المعطـي 

هــو االله فــي الحقیقــة لا العبــد، فالعبــد إذا كــان فــي هــذه الدرجــة كــان قلبــه مســتنیراً 

  )١(بنور االله تعالى.

"إنمـا  –معللاً قبح المنّ من البشر ومدحه مـن الخـالق  –مي وقال ابن حجر الهیث

تعـالى  –العلیة ومن صفاتنا المذمومة لأنه منه  –تعالى  –كان المن من صفاته 

إفضــــال وتــــذكیر بمــــا یجــــب علــــى الخلــــق مــــن أداء واجــــب شــــكره، ومنــــا تعییــــر  –

منكســــر القلــــب؛ لأجــــل حاجتــــه إلــــى غیــــره،  –مــــثلاً  –وتكــــدیر، إذ آخــــذ الصــــدقة 

معترف له بالید العلیا، فإذا أضـاف المعطـي إلـى ذلـك إظهـار إنعامـه تعدیـداً علیـه 

أو ترفعاً أو طلباً لمقابلته علیه بخدمة أو شكر زاد ذلك في مضـرة الآخـذ وانكسـار 

  )٢(قلبه وإلحاق العار والنقص به، وهذه قبائح عظیمة".

                                           
  . ٤٦، ص٢مفاتیح الغیب، للرازي، ج -(١)

  . ٣١٢، ص١الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهیتمي ، ج -(٢)
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  ابأثر المِنّة على الغیر من حیث الأجر والثو 

لما كان الامتنان تعداد الصنائع والتفاخر بذلك، حرم الشارع الامتنان 

الحاصل بین البشر بالمفهوم السابق، ولم یقتصر على تحریمه فقط، بل عده من 

الكبائر التي یعاقب علیها في الآخرة، ورتب بطلان ثواب الصدقة إذا دفعها 

  صاحبها على سبیل المِنّة، وإلیك التفصیل.

  

  الأولالمطلب 

  المِنّة من الكبائر

ذهب الفقهاء إلى أنه یحرم على المكلف أن یمنّ على الغیر بمـا أعطـى، 

، كمــا عـده ابـن حجـر الهیثمــي )١(بـل نـص بعضـهم علـى أنــه كبیـرة كالإمـام أحمـد 

  )٢(من الكبائر في كتابه الزواجر.

لـیم مـن عـدم تك –والأدلة الواردة في ذم المنّة وإلحاق العقوبة الشدیدة بهـا 

كـــل هـــذه  –المـــولى عـــز وجـــل لهـــم وعـــدم النظـــر إلـــیهم ووعیـــدهم بالعـــذاب الألـــیم 

العقوبات تجعـل المنّـة مـن الكبـائر، فقـد روى مسـلم مـن حـدیث أبـي ذر رضـي االله 

عنهم: "ثلاثة لا یكلمهم االله عز وجل یـوم القیامـة ولا ینظـر إلـیهم ولا یـزكیهم ولهـم 

، ولأبي داود في )٣(سلعته بالحلف الكاذب" عذاب ألیم: المسبل، والمنّان، والمنفق 

  )٤(روایة: "والمنّان الذي لا یعطي شیئاً إلا منّة".

                                           
  . ٣١٨، ص١ینظر: الآداب الشرعیة، لابن مفلح، ج -(١)

  المرجع نفسه. -(٢)

  سبق تخریجه. -(٣)

 ٦٠ص  ٣رواه أبــو داود فــي ســننه ، كتــاب اللبــاس، بــاب مــا جــاء فــي إســبال الإزار، ج -(٤)

  ) .٤٠٨٨حدیث رقم (
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كما روى النسائي حدیث ابن عمر رضي االله عنهما: "ثلاثـة لا ینظـر االله 

  )١(عز وجل إلیهم یوم القیامة: العاق لوالدیه، ومدمن الخمر، والمنّان بما أعطى".

معنــــى لا یكلمهـــــم أي تكلــــیم أهــــل الخیـــــرات  قــــال الإمــــام النـــــووي: "قیــــل:

وبإظهار الرضى، بل بكلام أهل السخط والغضب، وقیل: المراد الإعراض عنهم، 

وقــال جمهــور المفســرین: لا یكلمهــم كلامــاً یــنفعهم ویســرهم، وقیــل: لا یرســل إلــیهم 

الملائكــــة بالتحیــــة، ومعنــــى لا ینظــــر إلــــیهم أي: یعــــرض عــــنهم، ونظــــره ســــبحانه 

ــــس وتعــــالى لعبــــا ــــه ولطفــــه بهــــم، ومعنــــى لا یــــزكیهم: لا یطهــــرهم مــــن دن ده رحمت

  )٢(ذنوبهم".

وللنســـائي مـــن حـــدیث عبـــد االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا: "وثلاثـــة لا 

  )٣(یدخلون الجنة العاق لوالدیه، والمدمن على الخمر، والمنّان بما أعطى".

أنـه  وروى الترمذي عن أبي بكـر الصـدیق رضـي االله عنـه، عـن النبـي 

  )٤(قال: "لا یدخل الجنة خب، ولا منّان، ولا بخیل".

وجاء في تحفة الأحوذي شـرح الحـدیث: "لا یـدخل الجنـة" أي دخـولاً أوّلیّـاً 

.. (ولا منّــان) مــن المنّــة، أي یمــنّ علــى الفقــراء بعــد العطــاء، أو مــن المــنّ بمعنــى 

جعــل القطــع لمــا یجــب أن یُوصــل، وقیــل: لا یــدخل الجنــة مــع هــذه الصــفة حتــى یُ 

طاهراً منها: إما بالتوبة عنها في الدنیا، أو بالعقوبة بقدرها، تمحیصاً في العقبـي، 

وَنَزَعْنَـا مَـا فِـي صُـدُورِهِمْ مِـنْ  أو بالعفو عنه تفضلاً وإحساناً، ویؤیده قوله تعالى:

  . غِلٍّ 

  

                                           
، حــدیث  ٣٦ص ٣ي ســننه ، كتــاب الزكــاة، بــاب المنــان بمــا أعطــى ، جرواه النســائي فــ -(١)

  ).٢٥٦٢رقم (

  ، ط. دار ابن كثیر. ١١٦، ص٢شرح صحیح مسلم للنووي ، ج  -(٢)

، حدیث رقم  ٣٦ص ٣رواه النسائي في سننه ، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى ، ج-(٣)

)٢٥٦٣.(  

، ط. دار إحیـاء التـراث  ٨٦، ص٦ركفوري، جتحفة الأحوذي بشرج جامع الترمـذي المبـا -(٤)

  العربي.
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  المطلب الثاني

  المنّة محبطة للأجر

ن المن والأذى یبطلان ثواب فقد دل القرآن الكریم بالنص والإیماء على أ

مَثَـــلُ الَّـــذِینَ  الصـــدقة حیـــث بـــین فضـــل الإنفـــاق فـــي ســـبیل االله فـــي قولـــه تعـــالى:

یُنْفِقُــونَ أَمْــوَالَهُمْ فِــي سَــبِیلِ اللَّــهِ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنْبَتــَتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِــي كُــلِّ سُــنْبُلَةٍ مِائَــةُ 

  .)١(  شَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَ 

ثــــم أخبــــر فــــي الآیــــة التالیــــة أن الإنفــــاق المــــذكور الــــذي یضــــاعف ثوابــــه 

 لصــاحبه فــي الإنفــاق الــذي یخلــو عــن المــن والأذى، فقــال عــز مــن قائــل تعــالى:

وا مَنّـاً وَلا أَذىً لَهـُمْ أَجْـرُهُمْ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ لا یُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُ 

  .)٢( عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ 

ففي هذه الآیـة یمتـدح المـولى جـل فـي عـلاه الـذین ینفقـون فـي سـبیل االله، 

ثم لا یتبعون ما أنفقوا من الخیرات والصدقات مناً على من أعطوه، فلا یمنون به 

  لا بقول ولا بفعل.على أحد 

والمفهوم من ذلك أن الذین یتبعون ما أنفقوا مناً وأذى لیس لهم عند ربهـم 

أجــر ولا أمــن مــن الخــوف والحــزن، ثــم بــین ســبحانه وتعــالى أن الكلمــة الطیبــة ورد 

ــرٌ مِــنْ صَــدَقَةٍ ظاهرهــا صــدقة وفــي حقیقتهــا أذى فقــال: ــرَةٌ خَیْ ــرُوفٌ وَمَغْفِ قـَـوْلٌ مَعْ

  .)٣(  ذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ یَتْبَعُهَا أَ 

ثــم ذكـــر القـــرآن الكـــریم بعـــد ذلـــك بـــالنص أثـــر الصـــدقة التـــي یتبعهـــا المـــن 

یَـــا أَیُّهَـــا  والأذى، وأنهـــا مبطلـــة للصـــدقة ممحقـــة للثـــواب، وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى:

ــالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّــذِي یُ  ــاءَ النَّــاسِ وَلا الَّــذِینَ آمَنُــوا لا تبُْطِلـُـوا صَــدَقَاتِكُمْ بِ ــقُ مَالـَـهُ رِئَ نْفِ

 یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً 

ـــافِرِینَ  ـــدِي الْقـَــوْمَ الْكَ ـــا كَسَـــبُوا وَاللَّـــهُ لا یَهْ ـــيْءٍ مِمَّ ـــدِرُونَ عَلـَــى شَ ، فشـــبه )٤(  لا یَقْ

                                           
  . ٢٦١سورة البقرة الآیة:  -(١)

  . ٢٦٢سورة البقرة الآیة: -(٢)

  . ٢٦٣سورة البقرة الآیة:   -(٣)

  . ٢٦٤سورة البقرة الآیة:   -(٤)
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سبحانه الذي یمـن ویـؤذي فـي صـدقته بالـذي ینفـق مالـه رئـاء النـاس لا لوجـه االله، 

  وبالكافر الذي ینفق ماله لیقال: إنه جواد ویثنى علیه أنواع الثناء.

علیــه تــراب،  –حجــر أملــس  –كمــا مثــل ســبحانه المنفــق المنّــان بصــفوان 

المطـر أذهـب عنـه التــراب فیظنـه الرائـي أرضـاً منبتـة طیبـة، فـإذا أصـابه وابـل مـن 

وبقـي صـلداً، فكـذلك المرائــي والمنّـان، فـالمنّ والریـاء والأذى یكشــف عـن النیـة فــي 

  الآخرة كما یكشف المطر الغزیر عن الحجر الأملس.

 –ســـبحانه وتعـــالى  –قـــال ابـــن حجـــر الهیتمـــي مفســـراً الآیتـــین: "بـــین االله 

قربـات كالإنفـاق علـى نفســه بالآیـة الأولـى أنّ مـن أنفـق شـیئاً فـي وجــه مـن وجـوه ال

وأهله، وبالآیة الثانیة أنّ من تصدق بشيء من أنواع الصدقات: اشترط لنیله ذلك 

للمنفقـین والمتصـدقین أن یسـلم  –سبحانه وتعالى  –الثواب العظیم الذي أعده االله 

إنفاقــه وصــدقته مــن المــن بهــا علــى المعطــي فــي الثــاني، وعلــى االله وعلــى رســوله 

  )١(في الأول".وعلى المؤمنین 

مفسراً الآیة المذكورة: "واعلم أنـه تعـالى ذكـر لكیفیـة  –وقال الفخر الرازي 

  إبطال أجر الصدقة بالمن والأذى مثلین:

فمثلــه الأول: بمــن ینفــق مالــه رئــاء النــاس، وهــو مــع ذلــك كــافر لا یــؤمن   

ن بــاالله والیــوم الآخــر؛ لأن بطــلان أجــر نفقــة هــذا المرائــي الكــافر أظهــر مــن بطــلا

  أجر صدقة من یتبعها المن والأذى.

ثــمّ مثلــه ثانیــاً بالصــفوان الــذي وقــع علیــه تــراب وغبــار، ثــمّ أصــابه المطــر   

القــوي، فیزیــل ذلــك الغبــار عنــه...، فالكــافر كالصــفوان، والتــراب مثــل ذلــك الإنفــاق 

والوابل كالكفر الذي یحـبط عمـل الكـافر، والمـن والأذى اللـذین یحبطـان عمـل هـذا 

.، كما أن الوابل أزال التراب الذي وقع على الصفوان، فكذا المـن والأذى المنفق..

  )٢(یوجب أن یكونا مبطلین لأجر الإنفاق بعد حصوله ...".

وقیــل: المــراد بالآیــة إبطــال الفضــل دون أصــل الثــواب، وقیــل: إنمــا یبطــل   

من ثواب صـدقته مـن وقـت منـه وإیذائـه، ومـا قبـل ذلـك یكتـب لـه ویضـاعف، فـإذا 

                                           
  . ٣١٢، ص١الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهیتمي ، ج -(١)

  . ٤٢، ص ٢جمفاتیح الغیب للرازي ،  -(٢)
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وآذى انقطـــع التضـــعیف؛ لأنـــه ورد أنّ الصـــدقة تُربّـــى لصـــاحبها حتـــى تكـــون  مـــنّ 

أعظم من الجبـل، فـإذا خرجـت مـن یـد صـاحبها خالصـة لوجـه االله ضـوعفت، فـإذا 

  )١(جاء المن بها والأذى وقف بها هناك وانقطع التضعیف عنها.

قــال الإمــام النــووي: "یســتحب دفــع الصــدقة بطیــب نفــس، وبشاشــة وجــه،    

لا تبُْطِلـُوا صَـدَقَاتِكُمْ بـِالْمَنِّ  لمن بها فلو منّ، بطل ثوابـه، قـال االله تعـالى:ویحرم ا

  ".)٢(وَالأَْذَى

وهكـــذا رتــــب الشــــارع الحكـــیم علــــى المــــن عــــدة أمـــور، فحرّمــــه وعــــدّه مــــن   

الكبــائر، ورتــّب علیــه العقوبــات الأخرویــة، فضــلاً عــن عــدم قبــول الصــدقة وإحبــاط 

  الأجر المتعلق بها.

                                           
  . ١٣٤، ص٣٩ینظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ج -(١)

  . ٢٤٠، ص٦المجموع ، للنووي ، ج -(٢)
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  حث الثالثالمب

  المسائل الأصولیة المتعلقة بالمنّة

  لقد تكلم الأصولیون عن المنّة في مواطن، أذكر من ذلك ما یلي:

  المطلب الأول

  الأمر وما یدل علیه

خاطب الشارع الحكیم المكلف عن طریق الكلمات والألفـاظ، فهمـا وسـیلتا   

رهـــا شـــیوعاً التعبیـــر عـــن الخطـــاب التكلیفـــي، ومـــن أهـــم الصـــیغ التـــي جـــاءت وأكث

  واستخداماً صیغة الأمر والنهي.

والأمر كمـا عرفـه الأصـولیون: "اللفـظ الـدال علـى طلـب الفعـل علـى جهـة   

  )١(الاستعلاء".

وعلیه فالأمر طلب لأداء الفعل والقیام به، ویكون من جهة من له سـلطة   

الأمر. واختلف الأصولیون في الأمر من ناحیة إفادته للوجوب، فذهب جمهـورهم 

، بمعنـــى إذا تجـــردت صـــیغة الأمـــر عـــن )٢(لـــى أنّ مطلـــق الأمـــر یفیـــد الوجـــوب إ

  القرائن الصارفة اقتضت الوجوب.

                                           
. تحقیق: د. ٢٤٧ینظر: التحقیق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج للبیضاوي، ص -(١)

عبــد الفتــاح أحمــد قطــب، ط. مؤسســة قرطبــة. الإبهـــاج فــي شــرح المنهــاج، علــي بــن عبـــد 

. دار الكتــــب العلمیــــة، مصــــادر التشــــریع الإســــلامي ومنــــاهج ٣ص ،٢الكــــافي الســــبكي، ج

  ، ط مكتبة العبیكان.٥٨٦الاستنباط، د. محمد أدیب الصالح، ص

هــذا مــا ذهــب إلیــه جمهــور الأصــولیین، وخــالف الــبعض فقــال: إن الأمــر إذا تجــرد أفــاد  -(٢)

لمجـــاز، یكـــون عـــن طریـــق ا –مـــن الوجـــوب أو الإباحـــة  –النـــدب، واســـتعمالها فیمـــا عـــداه 

وذهب الفریق الثالث إلى أنّ الأمر المجرد عن القرائن یفید الإباحة، والرابع من الأصولیین 

قال بالتوقف، بمعنى أن صیغة أفعل لا تدل على شيء حتى یرد دلیل أو قرینة تدل علیه. 

، ٣وللتفضــــیل ینظــــر: المهــــذب فــــي علــــم أصــــول الفقــــه المقــــارن، د. عبــــد الكــــریم النملــــة ج

كتبة الرشـد ضـوابط صـرف الأمـر والنهـي عـن الوجـوب والتحـریم وأثـره فـي . ط م١٣٤٨ص

. ط الجامعــــة الإســــلامیة بالمدینـــــة ٥٢الأحكــــام الشــــرعیة، د. خالــــد شــــجاع العتیبــــي، ص 

  المنورة.



       
 

  
٥٨٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

یقــول د. زكــي الــدین شــعبان: "ومــا ذهــب إلیــه الجمهــور مــن العلمــاء هــو   

الــراجح، وهــو الــذي یلــزم أن یكــون قاعــدة فــي فهــم الأوامــر الــواردة فــي كتــاب االله 

مجــردة عــن القــرائن  –ن الأوامــر فیمــا جــاءت لــو فــرض أ تعــالى وســنة رســوله 

التـي تبــین المـراد منهــا؛ لأن مـن یتتبــع الأدلـة یجــد أن وضـع الأمــر فـي اللغــة إنمــا 

هو لطلب الإتیان بالمـأمور بـه علـى وجـه الحـتم واللـزوم، فـإذا كـان للطالـب سـیادة 

لـم  على من توجه إلیه الأمر وأتى بالمأمور بـه كـان مسـتحقاً للرضـا والثـواب، وإن

یــــأت بالمــــأمور بــــه كــــان مســــتحقاً للــــذم والعقــــاب، وهــــذا هــــو معنــــى الوجــــوب فــــي 

  )١(اصطلاح العلماء".

هذا هو الأصل في الأمر أنه إذا تجـرد عـن القـرائن حمـل علـى الوجـوب،   

كمــا إذا جاءنــا نــص ووجــدت قرینــة تبــین المــراد ونــوع الطلــب مــن ذلــك الأمــر فإنــه 

أي التي تصـرف الأمـر  –والقرائن الصارفة یحمل على ما تدل علیه تلك القرینة، 

كثیرة تراجع في مظانها، إلا أن هـذه القـرائن إذا جـاءت فـي الأمـر  –عن الوجوب 

 فَكَـاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْـتُمْ فِـیهِمْ خَیْــراً  فأحیانـاً تصـرفه إلـى النـدب، كمـا قـي قولـه تعـالى:

)فقولــه: )٢ ،  ْــاتِبُوهُم إلا أن عقــد الكتابــة لــیس الصــیغة مــن صــیغ الأمــر،   فَكَ

بواجــب بــل هــو منــدوب إلیــه، وقــد تــأتي القرینــة لتصــرف الأمــر مــن الوجــوب إلــى 

ـــذار والتعجیـــز، والإباحـــة والإكـــرام، والتكـــوین والتســـخیر،  الإرشـــاد، والتهدیـــد، والإن

  )٣(والإهانة والتسویة، والتكذیب والتعجب.

نــى: یریـد الأمــر ومـن الصـوارف التــي یُصـرف الأمــر إلیهـا: الامتنـان، بمع  

بإحدى صیغه من قبل الشارع، إلا أنّه لم یُرد به الوجوب، وإنما قصـد بهـذا الأمـر 

  الامتنان على العباد.

                                           
  . ٢٥٧ینظر: أصول الفقه الإسلامي د. زكي الدین شعبان ، ص -(١)

  . ٣٣سورة النور الآیة: ص -(٢)

. والإبهــاج ٢٦٧مول لمنهــاج الأصــول علــى المنهــاج للبیضــاوي، صینظــر: التحقیــق المــأ -(٣)

. و اللباب في أصول الفقـه، ١٧، ص٢في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، ج

  . ٥٩صفوان داوودي، ص
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ــا رَزَقَكُــمُ اللَّـــهُ  ومــن الأمثلــة الدالــة علــى الامتنــان قولــه تعــالى:   وَكُلـُـوا مِمَّ

هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ  ، وقولــه:)١( نُــونَ حَــلالاً طَیِّبــاً وَاتَّقُــوا اللَّــهَ الَّــذِي أَنْــتُمْ بِــهِ مُؤْمِ 

  )٢(. الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 

ـــواقـــال ابـــن عطیـــة مفســـراً الآیـــة الأولـــى: "   هـــذه الآیـــة عبـــارة عـــن:  وَكُلُ

ك، وخـص الأكـل بالـذكر؛ لأنـه تمتعوا بالأكل والشرب واللباس والركـوب. ونحـو ذلـ

  )٣(أعظم المقصود، وأخص الانتفاعات بالإنسان".

وقــــد ذكــــر الأصــــولیون الفــــرق بــــین الامتنــــان والأمــــر الــــوارد علــــى ســــبیل   

الإباحة، أنّ الإباحة مجرد إذن، والامتنـان یقتـرن بـذكر احتیـاج الخلـق إلیـه، وعـدم 

المشــــابهة فــــي الإذن أن  قــــدرتهم علیــــه. كمــــا أنّ العلاقــــة بــــین الامتنــــان والوجــــوب

  )٤(الممنون لا یكون إلا مأذونا فیه.

  

  المطلب الثاني

  الامتنان في مباحث الدلالات

، أي دلالات الألفـــاظ، إذ مــــن المقـــرر عنــــد علمــــاء )٥(مباحـــث الــــدلالات   

الشریعة أن استنباط الأحكام الشرعیة إنما یكون من الألفـاظ والعبـارات الـواردة فـي 

ذه الألفـــاظ لا یمكـــن للفقیــه اســـتنباط واســتخراج الحكـــم إلاّ بعـــد الكتــاب والســـنة، وهــ

                                           
  . ٨٨سورة المائدة الآیة:  -(١)

  . ١٥سورة الملك الآیة :  -(٢)

  . ٢٣٨، ص٣عطیة الأندلسي، ج المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن -(٣)

  . ١٩، ص٢ینظر: الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، ج -(٤)

الدلالة لغةً: الإشارة، اصطلاحاً: هو كون اللفظ بحیث إذا أطلق فهم منه المعنى المـراد،  -(٥)

لـى ثلاثـة أقسـام: والدلالة إمـا لفظیـة أو غیـر لفظیـة. والدلالـة اللفظیـة وغیـر اللفظیـة تنقسـم إ

  العقلیة، والطبیعیة، والوضعیة.

والوضـــعیة هـــي: وضـــع اللفـــظ للمعنـــى فـــي اللغـــة أو فـــي الاصـــطلاح، وتنقســـم دلالـــة اللفـــظ   

الوضعیة على المعنى إلى ثلاثة أنواع: المطابقة، والتضمن، والالتزام، هذا باختصـار ومـن 

  ي، ط. بیت العلم.أراد الزیادة فلینظر: تسهیل المنطق، محمد أنور البدخشان
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مراعاة ومعرفة الأسالیب العربیة وعباراتها ومفرداتها، ولمـا كانـت المعـاني بعضـها 

یؤخذ منا الحكم عن طریق المنطوق أي ظاهر النص أو صریح العبارة، وبعضها 

مــن المتكلمــین) یؤخــذ الحكــم منهــا عــن طریــق المفهــوم، نجــد جمهــور الأصــولیین (

ـــوارد فـــي القـــرآن والســـنة علـــى الحكـــم  یقســـمون دلالـــة اللفـــظ، أو دلالـــة الخطـــاب ال

  )١(الشرعي إلى المنطوق والمفهوم.

والمنطـــــوق: هـــــو مـــــا دل علیـــــه اللفـــــظ فـــــي محـــــل النطـــــق، أي إن دلالـــــة   

المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم قد نطق به وذكر في الكلام، وأمثلة المنطوق 

ــیْكُمُ الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلَــى قولــه تعــالى:كثیــرة، مثــل   یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَ

)فالآیة تدل بمنطوقهـا علـى وجـوب القصـاص، ومصـل قولـه تعـالى:)٢ ،  َّوَأَحَـل

با  مَ الرِّ   ، فالآیة بمنطوقها تدل على جواز البیع وتحریم الربا.)٣(اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ

المفهوم: فهو ما دل علیه اللفظ لا في محل النطق، أو هـو مـا كانـت أما   

دلالتــه فیمــا وراء المنطــوق. وذلــك بــأن یــدل اللفــظ علــى حكــم لــم یــذكر فــي الكــلام، 

  ولم ینطق به.

والمفهــوم قســمه جمهــور الأصــولیین إلــى قســمین: مفهــوم موافقــة، ومفهــوم   

ت حكم المنطوق بـه للمسـكوت مخالفة، ومفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على ثبو 

                                           
هـــذا التقســـیم هـــو لجمهـــور الأصـــولیین، وخـــالف الحنفیـــة فـــي تقســـیم دلالـــة الألفـــاظ علـــى  -(١)

معانیها؛ وذلك لأن فهم المعنى الذي یؤخذ منه الحكـم تـارة یكـون عـن طریـق اللفـظ وعبـارة، 

وتـارة یكـون عـن طریــق إشـارته، وتـارة عــن طریـق دلالتـه، وتـارة عــن طریـق اقتضـائه، لــذلك 

م علماء الأصول من الحنفیة دلالة اللفظ على المعنى من هذه الناحیة إلى أربعة أنواع: قس

دلالــة العبــارة، والإشــارة، والــنص، والاقتضــاء. ولمعرفــة التفاصــیل؛ ینظــر: مصــادر التشــریع 

  ، د. محمد أدیب الصالح٤٥٦ومناهج الاستنباط، ص

  .١٧٨سورة البقرة الآیة:  -(٢)

  . ٢٧٥ة: سورة البقرة الآی -(٣)
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عنــه، وموافقتــه لــه نفیــاً وإثباتــاً، لاشــتراكهما فــي معنــى یــدرك بمجــرد معرفــة اللغــة، 

  )١(دون الحاجة إلى بحث واجتهاد.

، فهــذه )٢(  فَــلا تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ  ومــن أمثلــة مفهــوم الموافقــة قولــه تعــالى:

أف، وهـذا الحكـم أخـذ عـن  الآیة یمكن استنباط حكمین منهـا، الأول: تحـریم كلمـة

طریق المنطوق، والثاني تحریم الضـرب، وهـو حكـم أخـذ عـن طریـق العلـم بمفهـوم 

  الموافقة، حیث یعطي الضرب حكم التأفیف من باب أولى.

قــال صــفوان عــدنان داوودي: "وهــذه الدلالــة لفظیــة، فقــد وضــعت العــرب 

مــن التصــریح  هــذا الأســلوب للمبالغــة فــي التأكیــد فــي محــل الســكوت، وهــو أفصــح

  )٣(بالحكم في محل السكوت.

أمــا مفهــوم المخالفــة فهــو: دلالــة اللفــظ علــى ثبــوت حكــم للمســكوت عنــه 

، )٤(مخــالف لمــا دل علیــه المنطـــوق، لانتفــاء قیــد مــن القیـــود المعتبــرة فــي الحكـــم 

وبعبــارة أخــرى: هــو دلالــة اللفــظ علــى نفــي الحكــم الثابــت للمنطــق عــن الســكوت، 

  د المنطوق.لانتفاء قید من قیو 

وسمي مفهوم المخالفة لما فیه من المخالفة بین حكم المذكور وحكم غیر 

  المذكور.

  

                                           
ثم إن كانت العلة في المسكوت عنه أولى بالحكم من العلة في المنطوق سـمي المفهـوم:  -(١)

  فحوى الخطاب، كتحریم الضرب للوالدین المستفاد من تحریم التأفیف.

ـــة فـــي المســـكوت عنـــه مســـاویة للحكـــم فـــي المنطـــوق ســـمي المفهـــوم: لحـــن    وإن كانـــت العل

ــه تعــالى: الخطــاب، كتحــریم إحــراق مــال الیتــیم إِنَّ الَّــذِینَ  المســاوي لتحــریم الأكــل فــي قول

، ینظـر المرجـع یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطـُونِهِمْ نَـاراً وَسَیَصْـلَوْنَ سَـعِیراً 

  السابق.

  . ٢٣سورة الإسراء، الآیة  -(٢)

  .١٦٠اوودي، صاللباب في أصول الفقه، صفوان عدنان د -(٣)

  . ٤٨٨مصادر التشریع، د. محمد أدیب صالح،  ص -(٤)



       
 

  
٥٨٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

ویطلــق علیــه جمهــور الأصــولیین (المتكلمــین) دلیــل الخطــاب؛ لأنــه دلیلــه 

  )١(من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دل علیه.

  

مْ طَــوْلاً أَنْ وَمَــنْ لَــمْ یَسْــتَطِعْ مِــنْكُ ومــن أمثلــة مفهــوم المخالفــة قولــه تعــالى:

ــنْكِحَ الْمُحْصَــنَاتِ الْمُؤْمِنَــاتِ فَمِــنْ مَــا مَلَكَــتْ أَیْمَــانُكُمْ مِــنْ فَتَیَــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَــاتِ  ، )٢( یَ

فتــدل الآیــة بمنطوقهــا علــى جــواز الــزواج بالأمــة المؤمنــة إذا لــم یســتطع ولــم یملــك 

الإمــاء الكــافرات، لأن مهــر الحــرة، وتــدل بمفهــوم المخالفــة علــى أنــه یحــرم الــزواج ب

  الحل مقید بوصف الإیمان، فینتفي الحل بانتفاء هذا الوصف.

  

قولــــه: "إذا بلــــغ المــــاء قلتــــین لــــم یحمــــل  ومــــن أمثلــــة مــــن قــــول النبــــي 

، فدل هذا الحدیث بمنطوقه علـى أن النجاسـة لا تـؤثر فـي طهـارة المـاء )٣(الخبث"

المخالفة، أن الماء یتجنس إذا  إذا بلغ القلتین، وفهم منه الفقهاء عن طریق مفهوم

  وقعت فیه نجاسة حال كونه لم یبلغ القلتین.

  

  أنواع مفهوم المخالفة:

  ینقسم مفهوم المخالفة إلى أنواع عشرة، جمعها ابن غازي بقوله:

  وعد ظرفین وحصراً إغیا  صف واشترط علل ولقب ثنیا

دد، وظـرف أي مفهوم: الصفة، والشرط، والعلـة، واللقـب، والاسـتثناء، والعـ

  )٤(الزمان، والمكان، والحصر، الغایة.

  

  

  

                                           
  . ١٥٤الوجیز في أصول الفقه ، د. محمد الزحیلي  ص -(١)

  . ٢٥سورة النساء، الآیة  -(٢)

،  ١٣٦رواه ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب الطهــارة، بــاب مقــدار المــاء الــذي لا یــنجس ص -(٣)

  ) .٥١٧حدیث رقم (

  . ١٦٢أصول الفقه ، صفوان عدنان داوودي ، ص ینظر اللباب في  -(٤)
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 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

إلا أنــا نجــد مــن قــال بمفهــوم المخالفــة وعمــل بــه، ذكــر مواضــع لا یؤخــذ 

، ومــــن هــــذه المــــواطن التــــي یتــــرك فیهــــا الأخــــذ بمفهــــوم )١(فیهــــا بمفهــــوم المخالفــــة

المخالفة، إذا كان تخصیص المنطوق لأجـل الامتنـان، أي أن یقیـد الشـارع الحكـم 

كرهــا المــولى مــن بــاب الامتنــان علــى عبــاده، فــإذا جــاءت الصــفة أو القیــد بصــفة ذ

  من هذا الباب فلا یعمل بمفهوم المخالفة عند من یقول بالعمل بمفهوم المخالفة.

رَ الْبَحْــرَ لِتــَأْكُلُوا مِنْــهُ ومـن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه تعــالى: وَهُـوَ الَّــذِي سَــخَّ

ــاً وَتَسْــتَخْرِجُوا ــنْ  لَحْمــاً طَرِیّ ــكَ مَــوَاخِرَ فِیــهِ وَلِتَبْتَغُــوا مِ ــرَى الْفُلْ ــةً تَلْبَسُــونَهَا وَتَ ــهُ حِلْیَ مِنْ

، فهذه الآیة فیهـا نعـم كثیـرة أنعـم االله بهـا علـى عبـاده، )٢( فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

وذكرهــا فــي هــذه الآیــة مــن بــاب المنّــة، قــال ابــن كثیــر: "یخبــر تعــالى عــن تســخیره 

لمــتلاطم الأمــواج، ویمــتن علــى عبــاده بتذلیلــه لهــم وتیســیرهم للركــوب فیــه، البحــر ا

ــــي الحــــل  ــــاده لحمهــــا حیهــــا ومیتهــــا ف ــــه لعب ــــه، وإحلال ــــان فی وجعــــل الســــمك والحیت

والإحرام، وما یخلقه فیه من اللآلئ والجواهر النفسـیة، وتسـهیله للعبـاد اسـتخراجهم 

  )٣(من قراره حلیة یلبسونها".

طریـاً إنمـا هـو لامتنـان االله علـى عبـاده، فـلا یـدل  فإن وصف اللحم بكونه

ـــة ســـبقت  ـــر الطـــري؛ لأن الآی ـــد وغی ـــع الأكـــل مـــن القدی ـــى من بمفهـــوم المخالفـــة عل

                                           
  نظم صاحب مراقي السعود المواطن التي لا یعمل فیها بمفهوم المخالفة بقوله:  -(١)

 نه خافاــــــودع إذا الساكت ع  ................................

 للسؤل أو جرى على الذي غلب    أو جهل الحكم أو النطق انجلب

 =   يد عند السامعــــوالجهل والتأك    اق الواقعــــــــأو امتنان أو وف

أي: إذا كان المنطوق جواباً عن سؤال، أو كان المنطوق جاریـاً علـى الغالـب، أو خـص =   

المنطوق بالذكر لموافقة الواقع، أو كان تخصیص المنطـوق بالـذكر لجهـل السـامع بحكمـه، 

المــراد منــه التنبیــه علــى الســبب  أو كــان ذكــر المنطــوق لتأكیــد النهــي عنــد الســامع، أو كــان

الباعث للمأمور به، أو كان لبیان الحكم، وللمزید ومعرفة الأمثل. ینظر اللباب فـي أصـول 

  ١٦٩الفقه ، صفوان عدنان داوودي ، ص 

  . ١٤سورة النحل الآیة:  -(٢)

  ، ط. دار الكتاب العربي . ٤٢ص  ٤تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر ، ج -(٣)
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ــــة بطیــــب اللحــــم الطــــري، ولــــیس المقصــــود حــــل اللحــــم الطــــري دون  لإظهــــار المنّ

  )١(غیره.

وعلیه استنبط الأصولیون أن المنّة إذا جـاءت وصـفاً أو تقییـداً لحكـم فـإن 

لمنّــة لا أثــر لهــا فــي العمــل بمفهــوم المخالفــة، وأثــر هــذه القاعــدة ســیظهر لنــا مــن ا

  خلال دراسة المسائل الفقهیة المتعلقة بالمنّة.

  

                                           
، ط. مكتبة العبیكـان، والبحـر  ٤٩٣، ص٣: شرح الكوكب المنیر، لابن النجار، جینظر -(١)

، ط. دار الكتبــــي، أصــــول الفقــــه، زكــــي الــــدین ١٤٥، ص٥المحــــیط، محمــــد الزركشــــي، ج

  . ١٨٠٤، والمهذب في علم أصول الفقه د. عبد الكریم النملة : ص  ٣١٠شعبان، ص 
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  المبحث الرابع

  المسائل الفقهیة المتعلقة بالمِنّة

  

من خلال تتبع كتب الفقه نجد أن المنّة لها أثر كبیر في الحكم الشرعي، 

المنّـة إذا وجـدت فـي تصـرف المكلـف حكمـاً شـرعیاً مختلفـاً وقد رتـب الفقهـاء علـى 

عمـــا إذا لـــم توجـــد، وعلیـــه ســـأتناول بعـــض المســـائل الفقهیـــة التـــي للمنّـــة فیهـــا أثـــر 

  واضح في الحكم الشرعي، وأذكر على عجالة الخلاف الفقهي في المسألة.

  أولاً: أثر المِنّة في حرمة أكل بعض الحیوانات:

كـل لحـم الخیـل، وهـم فـي هـذا علـى ثلاثـة فـرق، اختلف الفقهاء فـي حكـم أ

وســبب الخـــلاف آیـــة وأحادیــث، أي مفهـــوم الآیـــة وتعــارض الأحادیـــث الـــواردة فـــي 

  ذلك.

 )٢(والشــــافعیة)١(فــــالفریق الأول مــــن الفقهــــاء المتمثــــل بقــــول عنــــد المالكیــــة

، والقائــل: بحــل أكــل لحــوم الخیــل والبغــال، مســتدلین بأحادیــث منهــا: )٣(والحنابلــة

یــوم خیبــر  جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا، قــال: "نهــى رســول االله حــدیث 

، وحــدیث أســماء بنــت أبــي )٤(عــن لحــوم الحمــر الأهلیــة، وأذن فــي لحــوم الخیــل" 

                                           
، ط. دار الكتب العلمیة، ٣٥٦، ص٤واق، جینظر: التاج والإكلیل، لمختصر خلیل، للم -(١)

، ط. دار الفكــــر، وشــــرح الخرشــــي لمختصــــر ٢٣٥، ص٣ومواهــــب الجلیــــل، للحطــــاب، ج

  ، دار الفكر.٣٠، ص٣خلیل، ج

، ط. دار المعرفــة، والمجمــوع ، ٢٧٠، ص٢ینظــر: الأم، محمــد بــن إدریــس الشــافعي، ج -(٢)

روض الطالــب، لأبــي یحیــى ، ط. المنیریــة، والأســنى المطالــب شــرح ٦،  ص٩للنــووي، ج

  ، ط. دار الكتاب الإسلامي.٣٨٤، ص١زكریا الأنصاري، ص

، ط. دار إحیــاء التــراث العربــي، الفــروع، ٣٢٧، ص٩المغنــي، لابــن قدامــة المقدســي، ج -(٣)

، ١٠لابن مفلح، ط. عالم الكتب، والإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف، للمـرداوي، ج

  عربي.، ط. دار إحیاء التراث ال٣٦٢ص

، حــدیث رقــم   ٥٨٥رواه البخـاري فــي صــحیحه فــي كتــاب المغـازي، بــاب غــزو خیبــر ص -(٤)

عـن = =) عن جابر رضي االله عنـه بلفـظ، "نهـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ٤٢١٩(
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فرســاً فأكلنـاه ونحــن  بكـر رضـي االله عنهمــا قالـت: "نحرنـا علــى عهـد رسـول االله 

  )١(بالمدینة".

، وهـــو قـــول ثـــان )٢(الحنفیـــةوذهـــب الفریـــق الثـــاني المتمثـــل بـــالراجح عنـــد 

، إلى حل أكلها مع الكراهة التنزیهیة، وحجـتهم هـي اخـتلاف الأحادیـث )٣(للمالكیة

فــي البــاب واخــتلاف الســلف، فــذهبوا إلــى كراهــة الخیــل احتیاطــاً؛ ولأن  )٤(المرویــة

مِنْ قُوَّةٍ  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ  في أكلها تقلیل آلة الجهاد، كما یقول االله تعالى:

كُمْ    .)٥(  وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

                                                                                                     
لحـوم الحمــر الأهلیــة، ورخــص فـي الخیــل ، و مســلم فــي صـحیحه، كتــاب الصــید والــذبائح، 

  ) .١٩٤١حدیث رقم ( ٥٠٨باب: في أكل لحوم الخیل ص 

، حـدیث  ٧٨٦رواه البخاري في صـحیحه، كتـاب الـذبائح والصـید، بـاب لحـوم الخیـل ص -(١)

  ).٥٥١٩رقم (

، ط: دار المعرفــة، والبــدائع الصــنائع،  ٢٣٤، ص  ١١ینظــر: المبســوط، للسرخســي ج  -(٢)

  الفكر. ، ط. دار الكتب العلمیة، فتح القدیر، لابن الهمام، ط. دار٣٩، ص٥للكاساني، ج

ــــل، للمــــواق، ج -(٣) ــــل، لمختصــــر خلی ــــل، ٣٥٦، ص٤ینظــــر: التــــاج والإكلی ، ومواهــــب الجلی

  . ٣٠، ص٣للحطاب، وشرح الخرشي لمختصر خلیل، ج

مــن الآثــار الدالــة علــى النهــي: مــا روي عــن خالــد بــن الولیــد رضــي االله عنــه: أنــه ســمع  -(٤)

ل والبغــال والحمیــر"، رواه أبــو النبــي صــلى االله علیــه وســلم یقــول: "لا یحــل أكــل لحــوم الخیــ

حــدیث رقــم  ٢٥٨، ص  ٢داود فــي ســننه، كتــاب الأطعمــة، بــاب فــي أكــل لحــوم الخیــل ج

) قال أبو داود معلقاً على هذا الحدیث: وهذا منسوخ، قد أكل لحـوم الخیـل جماعـة ٣٧٩٠(

مـن أصـحاب النبــي صـلى االله علیـه وســلم مـنهم: ابـن الزبیــر، وفضـالة بـن عبیــد، وأنـس بــن 

لك، وأسماء بنت أبي بكر، وسوید بـن غفلـة، وعلقمـة، وكانـت قـریش فـي عهـد رسـول االله ما

  صلى االله علیه وسلم تذبحها.

  .٦٠سورة الأنفال الآیة :  -(٥)
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، وهـو ذهـب إلیـه أبـو حنیفـة فـي )١(وقال الفریق الثالث بالكراهة التحریمیـة

 ، وحجتهم قـول االله تعـالى:)٢(روایة الحسن بن زیاد عنه، كما وافقه قول للمالكیة

، فالاقتصــار )٣(  غَــالَ وَالْحَمِیــرَ لِتَرْكَبُوهَــا وَزِینَــةً وَیَخْلُــقُ مَــا لا تَعْلَمُــونَ وَالْخَیْــلَ وَالْبِ 

علــى الركـــوب والزینـــة یـــدل علــى أنهـــا لیســـت مأكولـــة، إذ لــو كانـــت مأكولـــة لقـــال: 

هَــا وَالأَْنْعَـامَ خَلَقَهـَا لَكُــمْ فِیهَـا دِفْءٌ وَمَنَـافِعُ وَمِنْ  ومنهـا تـأكلون، كمــا قـال قبـل ذلــك:

 ، وكذا الحدیث المروي عن خالد بـن الولیـد رضـي االله عنـه أن النبـي  تَأْكُلُونَ 

"نهى عن أكل لحوم الخیل والبغال والحمیر، وكل ذي ناب من السـباع، وكـل ذي 

مخلب من الطیر" ولما كانت دلالة الآیة والحدیث على التحـریم غیـر قطعیـة كـان 

  یة.الحكم هو الكراهة التحریمیة عند الحنف

ــة   وَالْخَیْــلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِیــرَ لِتَرْكَبُوهَــا فالشــاهد أن قولــه تعــالى: فیــه منّ

مــن االله تعــالى علــى عبــاده بخلــق مــا ذكــر مــن أجــل الركــوب، وعلیــه یحــرم الأكــل 

عند من قال بالتحریم من الفقهـاء، وذلـك لأنهـا لـو كانـت المنّـة فیهـا للأكـل لـذكرها 

وَالأَْنْعَـامَ خَلَقَهـَا لَكُـمْ فِیهَـا  یـة التـي قبلهـا فـي قولـه تعـالى:المولى عـن ذكـره فـي الآ

فلمــا قصــر منّــة الأنعــام علــى الأكــل دل علــى جــواز  دِفْءٌ وَمَنَــافِعُ وَمِنْهَــا تــَأْكُلُونَ 

أكلها، ولما جاء للخیل والبغال اقتصرت المنّة في الآیة على الركوب والزینـة فـدل 

  على عدم حل أكل لحومها.

ال ابن كثیر في تفسیره للآیة: "هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعـالى ق

لعباده یمتن به علـیهم، وهـو الخیـل والبغـال والحمیـر، التـي جعلهـا للركـوب والزینـة 

بها، وذلك أكبر المقاصد منها، ولما فصـلها عـن الأنعـام، وأفردهـا بالـذكر، اسـتدل 

لخیل بذلك على ما ذهب إلیه من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحریم لحوم ا

                                           
،  ٥، بــدائع الصــنائع، للكیســاني ، ج  ٢٣٤، ص  ١١ینظــر: المبســوط، للسرخســي، ج -(١)

  . ٥٠٢، ص٩وفتح القدیر، لابن الهمام، ج ٣٩ص

، ومواهـــــب الجلیـــــل، ٣٥٦، ص٤ر: التـــــاج والإكلیـــــل لمختصـــــر خلیـــــل، للمـــــواق، جینظـــــ -(٢)

  . ٣٠، ص٣، وشرح الخرشي لمختصر خلیل، ج٢٣٥، ص٣للحطاب، ج

  .٥سورة النحل الآیة :  -(٣)
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فیها، كالإمام أبي حنیفة رحمه االله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال 

  )١(والحمیر وهي حرام، كما ثبتت به السنة النبویة، وذهب إلیه أكثر العلماء".

ـــــلَ وَالْبِغَـــــالَ وَالْحَمِیـــــرَ لِتَرْكَبُوهَـــــا وقـــــال الزیلعـــــي : رج خـــــرج مخـــــ  وَالْخَیْ

الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكیم لا یترك الامتنان بأعلى النعم ویمتن 

بأدناها، ولأنه آلة إرهاب العدو فیكره أكلها احتراماً له، ولهذا یضرب لـه بسـهم فـي 

الغنیمــة، ولأن فــي إباحتــه تقلیــل آلــة الجهــاد، وحــدیث جــابر معــارض بحــدیث خالــد 

، ثـــم قیـــل: الكراهـــة عنـــده كراهـــة تحـــریم، وقیـــل: رضـــي االله عنـــه والتـــرجیح للمحـــرم

كراهــة تنزیــه والأول أصــح، وأمــا لبنــه فقــد قیــل: لا بــأس بــه، لأنــه لــیس فــي شــربه 

  )٢(تقلیل آلة الجهاد".

ووجــــه   وَالْخَیْــــلَ وَالْبِغَــــالَ وَالْحَمِیــــرَ لِتَرْكَبُوهَــــا وقــــال ابــــن دقیــــق العیــــد :

بذكر الـنعم، علـى مـا دل علیـه سـیاق  الاستدلال: أن الآیة خرجت مخرج الامتنان

الآیات التي في سورة النحل، فذكر االله تعـالى الامتنـان بنعمـة الركـوب والزینـة فـي 

الخیـــل والبغـــال والحمیـــر، وتـــرك الامتنـــان بنعمـــة الأكـــل، فـــي جنســـها فـــوق نعمـــة 

الركـــوب والزینـــة، فإنـــه یتعلـــق بهـــا البقـــاء بغیـــر واســـطة، ولا یحســـن تـــرك الامتنـــان 

لنعمتین وذكر الامتنان بأدناها، فدل ترك الامتنان بالأكل على المنـع منـه بأعلى ا

  )٣(لاسیما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام".

ـــین المـــذاهب الفقهیـــة، ومـــن أحـــد أســـباب  وهكـــذا نجـــد الخـــلاف حاصـــل ب

الخــلاف: الآیــة التــي نصــت علــى منّــة االله تعــالى علــى عبــاده بالخیــل والبغــال مــن 

مـن هـذه المسـألة القـول الأول  –واالله أعلـم  –لركوب والزینة، إلا أن الـراجح أجل ا

  القائل بحل أكل لحوم الخیل والبغال، وذلك لما یأتي:

                                           
  ، ط. دار الكتاب العربي.٣٢، ص٤تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ج -(١)

، ط. دار ٦١، ص٦الــدین الزیلعــي، ج نصــب الرایــة فــي تخــریج أحادیــث الهدایــة، جمــال -(٢)

  الحدیث.

، ط. مطبعـــــة الســـــنة ٢٨١، ص٢إحكـــــام الأحكـــــام شـــــرح عمـــــدة الأحكـــــام لاب دقیـــــق، ج -(٣)

  المحمدیة.
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صحة الأحادیث المرویة في الحل، قال ابن دقیق العید فـي معـرض رده  -١

إلا  –وإن كان استدلالاً حسـناً  –على أدلة من قال بحرمة الأكل: "وهذا 

  ب عنه من وجهین:أنه یجا

أحـــــدهما: تـــــرجیح دلالـــــة الحـــــدیث علـــــى الإباحـــــة علـــــى هـــــذا الوجـــــه مـــــن 

الاســتدلال مــن حیــث قوتــه بالنســبة إلــى تلــك الدلالــة، والثــاني: أن یطالــب 

بوجــه الدلالــة علــى عــین التحــریم فإنمــا یشــعر بتــرك الأكــل، وتــرك الأكــل: 

  )١(ة".أعم من كونه متروكاً على سبیل الحرمة، أو على سبیل الكراه

أن مفهوم المخالفة لا یعمل به في هـذا المـوطن، كمـا ذكـره الأصـولیون،  -٢

وقـد تقـدم بحـث المسـألة لـدى الأصــولیین بشـيء مـن التفصـیل، وهـذا هــو 

المقرر عند المالكیة في أصولهم أن مفهوم المخالفة لا یعمل بـه إذا ورد 

منّــة الــنص علــى ســبیل المنّــة، فــلا یقــال: لمــا جــاءت الآیــة علــى ســبیل ال

وبینت أن الخیـل والبغـال للركـوب والزینـة، یفهـم منهـا أن خـلاف الركـوب 

  والزینة ممنوع شرعاً، فلا یعمل بمفهوم المخالفة هنا.

كمــا أن الآیـــة مكیـــة والآثــار الـــواردة بالحـــل مدنیـــة، ممــا یـــدل علـــى نســـخ  -٣

مفهـــــوم المخالفــــــة للآیـــــة، إن قلنــــــا بالعمـــــل بمفهــــــوم المخالفـــــة فــــــي هــــــذا 

 )٢(الموطن.

  نیاً: أثر المِنّة في المنفصل من الحیوانات من اللبن والإنفحة:ثا

الإنفحة: هي مـادة بیضـاء صـفراویة فـي وعـاء جلـدي، یسـتخرج مـن بطـن 

الجــدي أو الحمــل الرضــیع، یوضــع منهــا قلیــل فــي اللــبن الحلیــب فینعقــد ویتكــاثف 

التـي  ویصیر جُبناً، یسمیها الناس في بعض البلـدان (مجبنـة)، وجلـدة الإنفحـة فـي

  )٣(تسمى: كرشاً، إذا رعى الحیوان العشب.

                                           
  المصدر نفسه. -(١)

ط. إحیــاء الكتــب  ٢٦٠، ص  ٤حاشــیتا قلیبــوبي وعمیــرة علــى شــرح المحلــي للمنهــاج، ج -(٢)

  العربیة.

  .١٥٥، ص  ٥جالموسوعة الفقهیة الكویتیة  -(٣)
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فالإنفحـــة إن أخـــذت مـــن مـــذكى ذكـــاة شـــرعیة فهـــي طـــاهرة مأكولـــة عنـــد 

، وإن أخذت الإنفحة من میت، أو )٤(والحنابلة )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة )١(الحنفیة

مذكى ذكاة غیـر شـرعیة فهـي نجسـة غیـر مأكولـة عنـد الجمهـور، وطـاهرة مأكولـة 

ــــي  ــــد أب ــــال )٥(حنیفــــةعن ــــبن، وق ــــى الل ، ســــواء أكانــــت صــــلبة أم مائعــــة، قیاســــاً عل

: إن كانـــت صـــلبة یغســـل ظاهرهـــا وتؤكـــل، وإن كانـــت مائعـــة فهـــي )٦(الصـــاحبان

  نجسة لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل.

وبهذا یعلم أن الجـبن المصـنوع مـن لـبن الحیـوان المـأكول إذا عقـد بإنفحـة 

ل بالاتفاق، وإن عقد بإنفحة المیتة فهو على المذكى ذكاة شرعیة فهو طاهر مأكو 

  )٧(الخلاف.

هــذا حكــم الإنفحــة علــى عجالــة إذ المــراد مــن المســألة اســتدلال مــن قــال 

ا فيِ بحل وطهارة إنفحة المیتة من قولـه تعـالى: َّـ ةً نُسْقِيكُمْ ممِ وَإنَِّ لَكُمْ فيِ الأْنَْعَامِ لَعِبرَْ

ارِبينَِ بُطُونهِِ مِنْ بَينِْ فَرْثٍ وَدَمٍ    .)٨( لَبَناً خَالصِاً سَائِغاً للِشَّ

ووجــه الدلالــة علــى حــل مــا ذكــر: أن الآیــة جــاءت فــي معــرض الامتنــان، 

  والامتنان لا یكون إلا بالحلال الطاهر الذي یجوز الانتفاع به.

                                           
، البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق، لابـــن  ٢٨ص  ٢٤ینظـــر: المبســـوط، للسرخســـي، ج -(١)

  ط. دار الكتاب العربي. ١١٣ص  ١نجیم، ج

  ط. دار الفكر. ٤١٨، ص ٢ینظر: منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد علیش، ج  -(٢)

ج إلـــى معرفـــة ألفـــاظ ، ومغنـــي المحتـــا ٤٤٥، ص  ١٠ینظـــر : المجمـــوع ، للنـــووي ، ج  -(٣)

  ، ط. دار الكتب العلمیة.٢٣٥، ص ١المنهاج، للخطیب الشربیني ج

ط. دار  ٥٧، ص  ١ینظــــر: كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع، منصــــور البهــــوتي، ج  -(٤)

  الفكر، مطالب أولى النهي في شرح غایة المنتهي، للرحیباني، ط. المكتب الإسلامي.

، والبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، لابــن  ٢٨، ص ٢٤ینظــر: المبســوط، للسرخســي، ج -(٥)

  . ١١٣، ص١نجیم، ج

  ینظر: المراجع السابقة. -(٦)

  المراجع السابقة. -(٧)

  . ٦٦سورة النمل، الآیة  -(٨)
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ولمــا كــان اللــبن والإنفحــة ممــا یــدخل مــن ضــمن الآیــة الممــتن بهــا علــى 

القائـل  –ومـن وافقـه  –تدل بـه الإمـام أبـو حنیفـة العباد دل على حلـه، وهـو مـا اسـ

  بجواز استخدام الإنفحة في الأكل، وفي سائر أنواع الاستخدامات.

قــال الكاســاني: "وأمــا الإنفحــة المائعـــة واللــبن فطــاهران عنــد أبــي حنیفـــة، 

وعند أبي یوسف ومحمد نجسان، (لهما) أن اللبن وإن كـان طـاهراً فـي نفسـه لكنـه 

وَإِنَّ لَكُـمْ فِـي الأَْنْعَـامِ لَعِبْـرَةً ورة النجس، ولأبي حنیفة قولـه تعـالى:صار نجساً لمجا

ــا فِــي بُطُونِــهِ مِــنْ بَــیْنِ فـَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنــاً خَالِصــاً سَــائِغاً لِلشَّــارِبِینَ  ، وصــف نُسْـقِیكُمْ مِمَّ

اللـبن مطلقــاً بــالخلوص والســیوغ مــع خروجــه مــن بــین فــرث ودم، وذا آیــة الطهــارة، 

كــذا الآیــة خرجــت مخــرج الامتنــان والمنّــة فــي موضــع النعمــة تــدل علــى الطهــارة، و 

  )١(وبه تبین أنه لم یخالطه النجس، إذ لا خلوص مع النجاسة.

ــا فِــي  كمــا قــال فــي موضــع آخــر: وَإِنَّ لَكُــمْ فِــي الأَْنْعَــامِ لَعِبْــرَةً نُسْــقِیكُمْ مِمَّ

ــرْثٍ وَدَمٍ لَبَنــاً  ــیْنِ فَ ــنْ بَ ــهِ مِ ــارِبِینَ  بُطُونِ والاســتدلال بالآیــة مــن   خَالِصــاً سَــائِغاً لِلشَّ

  وجوه.

أحــــدها: أنـــــه وصـــــفه بكونــــه خالصـــــاً فیقتضـــــي أن لا یشــــوبه شـــــيء مـــــن 

النجاســة، والثــاني: أنــه ســبحانه وتعــالى وصــفه بكونــه ســائغاً للشــاربین، والحــرام لا 

خرجـــت  یســـوغ للمســـلم. والثالـــث: أنـــه ســـبحانه وتعـــالى مـــن علینـــا بـــذلك، إذ الآیـــة

مخــرج المنّــة، والمنّــة بــالحلال لا بــالحرام، وعلــى هــذا الخــلاف الإنفحــة إذا كانــت 

مائعة، وإن كانت صلبة فعند أبي حنیفـة رحمـه االله، تؤكـل، وتسـتعمل فـي الأدویـة 

  )٢(كلها، وعندهما یغسل ظاهرها وتؤكل، وعند الشافعي لا تؤكل أصلاً".

لـواردة علـى سـبیل الامتنـان حـل فاستنبط الإمام أبو حنیفة من هذه الآیـة ا

  الإنفحة ولبن المیتة، وجواز الانتفاع بهما.

                                           
  . ٦٣، ص١بدائع الصنائع للكاساني، ج -(١)

  . ٤٣، ص٥المصدر نفسه ، ج -(٢)



       
 

  
٥٩٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

قال ابن العربي مفسراً الآیة: "اللبن جاء الخبر عنه مجـيء النعمـة والمنّـة 

الصــادرة عــن القــدرة، لیكــون عبــرة، فاقتضــى ذلــك كلــه لــه وصــف الخلــوص واللــذة 

  )١(والطهارة".

قشــة حكــم الإنفحــة وعــرض أدلــة ولــیس القصــد مــن تنــاول هــذه المســألة منا

كــل فریــق، والــردود والوصــول إلــى الحكــم الشــرعي لهــا، إذ المســألة تناولهــا الفقهــاء 

قــدیماً وحــدیثاً، ولكــن لمــا كــان الهــدف مــن البحــث هــو بیــان أثــر المنّــة فــي الحكــم 

الشرعي، وكیف نظر إلیهـا الفقهـاء فـي التـأثیر بـالحكم الشـرعي واسـتنباط المسـائل 

صـــرت علـــى عـــرض المســـألة، وبینـــت كیـــف اســـتدل الإمـــام أبـــو حنیفـــة الفقهیـــة اقت

  بالمنّة على طهارة الإنفحة.

  ثالثاً : أثر المِنّة في إباحة التیمم:

من المعلوم الذي لا یخفى: أن الطهارة شـرط مـن شـروط صـحة الصـلاة، 

والأصــل فــي الطهــارة أن تكــون بالمــاء فــي الوضــوء، فــإذا فقــد المــاء حســاً، بــأن لــم 

لمـــاء أصـــلاً فــلا یجـــب علیـــه الوضــوء وإنمـــا یتحـــول للتــیمم، وقـــد یفقـــد المـــاء یجــد ا

شــرعاً، بمعنــى أن المــاء موجــود بــین أیــدینا إلا أن الشــارع جعلــه فــي حكــم المعــدوم 

فأبــاح التــیمم مــع وجــود المــاء، وهــو مــا یســمیه الفقهــاء الفقــد الشــرعي، وذكــروا لــه 

  یمم وهكذا.أمثلة المریض الذي یضره استعمال الماء فإنه یت

ومما یلحق بالفقد الشرعي إذا وجد الماء یباع بثمن المثـل إلا أن المكلـف 

لا یملك ثمن شراء الماء، ففي هذه الحال إما أن یُعطي الماء له هبة فیجب علیـه 

قبوله، وعلل الفقهاء وجوب القبول عدم وجود المنّـة بهبـة المـاء، أو أن المنّـة فیهـا 

ثمنـاً لشـراء المـاء، فـذهب الفقهـاء إلـى أنـه لا یجـب لیست عظیمـة، وإمـا أن یوهـب 

  قبول المال في هذه الصورة للمنّة الحاصلة بأخذ الثمن.

إلـــى أن المـــاء الموهــوب إذا صـــاحبه منّــة لـــم یجـــب  )٢(بــل ذهـــب المالكیــة

عنــدهم إلــى أنــه لا یجــب  )٣(أخــذه، وجــاز التــیمم، كمــا ذهــب الشــافعیة فــي المعتمــد

وإن  –ب الوالد لولده، كما قـالوا: لا یجـب قبـول القـرض قبول المال وإن كان الواه

  من أجل شراء المال للوضوء. –كان غنیاً أو عنده مال غائب 

                                           
  .١٣١، ص ٣تفسیر القرآن، لابن العربي ، ج -(١)

  .٣٤٣، ص ١مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، للحطاب، ج -(٢)

  .٢٥٢، ص ١مغني المحتاج للشربیني ، ج -(٣)



       
 

  
٥٩٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

فاقد الماء قبـول هبـة المـاء بخـلاف  –أیضاً  –قال محمد الخرشي: "ولزم 

ثمن الماء فلا یلزم قبوله، لقـوة المنّـة هنـا دون الأول .. وهـذا مـا لـم یتحقـق المنّـة، 

فــلا یلزمــه قبولــه وإن لــم یكــن یمــن بــه، وهــذا إذا كانــت المنّــة یظهــر لهــا أثــر، وإلا 

  )١(وأما التافه فیلزمه قبوله".

وقال العز ابن عبد السلام: إذا وهب ثمـن المـاء، وهـو درهـم مـثلاً فإنـه لا 

یلزمه قبوله، وله أن یتیمم، دفعاً لتضرره بالمنّة بالدرهم، ولاشك أن تضرره بالشین 

  )٢(مخوف وشدة الضنى وبطء البرء دوامها أعظم من تضرره بذلك".والمرض ال

وقال منصور البهوتي: "ویلزمه قبول الماء قرضاً، وكذا یلزمـه قبـول ثمنـه 

قرضـــاً، ولـــه مـــا یوفیـــه منـــه؛ لأن المنّـــة فـــي ذلـــك یســـیرة، ولا یلزمـــه اقتـــراض ثمنـــه 

لعـدم تمولـه عـادة، ولا  للمنّة، ویلزمه قبول الماء إذا بذل له هبة، لسهولة المنّة فیه

  )٣(یلزمه قبول ثمنه هبة، للمنّة".

وهكذا نجد أن للمنّة أثـراً كبیـراً فـي إسـقاط وجـوب الوضـوء بالمـاء، مـع أن 

الماء موجود، ویمكن الحصول علیه عن طریق قبول ثمنه هبة، إلا أن الفقهاء لم 

لفقهـاء القـرض یوجبوا قبول ثمن هبة الماء، لوجود المنّة في الهبة، وألحق بعـض ا

  إذا قارنته منّة من المعطي.

  رابعاً: أثر المِنّة في الصلاة:

ستر العورة شرط من شروط صحة الصـلاة، فـلا تصـح صـلاة مـع كشـف 

العـــورة، وهـــو محـــل اتفـــاق بـــین الفقهـــاء، وعلیـــه یجـــب علـــى المصـــلي ســـتر العـــورة 

یجـــد  لصــحة الصــلاة، وعلیــه بـــذل المــال مــن أجــل تحقیـــق الشــرط، إلا أنــه إذا لــم

المصـلي مــا یســتر بــه عورتـه إلا بالهبــة فــلا یجــب علیـه قبــول الثــوب، وذلــك للمنّــة 

                                           
، حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر،  ١٩٠، ص ١شــرح مختصــر خلیــل للحطــاب، ج -(١)

  دار إحیاء الكتب العربیة. ١٥٣، ص  ١ج

وینظـــر: أســــنى  ١٣، ص ٢قواعـــد الأحكـــام فـــي مصـــالح الأنــــام لابـــن عبـــد الســـلام ، ج -(٢)

  .٧٧، ص  ١المطالب شرح روض الطالب ، لأبي یحیى الأنصاري ، ج

  .١٦٤ص ١كشاف القناع للبهوتي ، ج -(٣)



       
 

  
٥٩٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

الحاصلة بالهبة، كما فرق الفقهـاء بـین هبـة الثـوب وإعارتـه، فـأوجبوا قبـول العاریـة 

  إذ لا منّة فیها بخلاف الهبة، وهذا ما صرح به الشافعیة والحنابلة.

ع جماعــة عــراة ومــع إنســاني جـاء فــي المجمــوع للإمــام النــووي: "وإن اجتمــ

كسورة استحب أن یعیرهم .. وإن هبة له لم یلزمه قبوله: أن علیـه فـي قبولـه منّـة، 

  )١(وفي احتمال المنّة مشقة، فلم یلزم".

وقــال ابــن قدامــة: "وإذا بــذل لــه ســترة لزمــه قبولهــا إذا كانــت عاریــة؛ لأنــه 

مـه قبولـه؛ لأن علیـه قدر علـى سـتر العـورة بمـا لا ضـرر فیـه، وإن وهـب لـه لـم یلز 

فیــه منّــة، ویحتمــل أن یلزمــه ذلــك؛ لأن العــار فــي بقــاء عورتــه مكشــوفة أكبــر مــن 

  )٢(الضرر في المنّة التي تلحقه".

  

  خامساً: أثر المِنّة في تكفین المیت:

لقـد كـرم الشـارع الحكــیم الإنسـان فـي حیاتـه ومماتــه، ومـن الأمـور الواجبــة 

ة علیـــه ودفنـــه، وهـــذا كلـــه مـــن بـــاب إكـــرام تجـــاه المیـــت: تغســـیله وتكفینـــه والصـــلا

  الإنسان بعد موته.

ـــاس غســـل المیـــت والصـــلاة علیـــه،  ـــى الن ـــال الإمـــام الشـــافعي: "حـــق عل ق

ودفنه، لا یسع عـامتهم تركـه، وإذا قـام بـذلك مـنهم مـن فیـه كفایـة لـه أجـزأ إن شـاء 

  )٣(االله تعالى، وهو كالجهاد علیهم حق أن لا یدعوه".

التــــي یــــذكرها الفقهــــاء ولهــــا تعلــــق بالمنّــــة المنــــافي  ومــــن الأحكــــام الفقهیــــة

للتكــریم الــذي أمــر بــه الشــارع نجــد أن المیــت یكفــن مــن مــال تركتــه، وخاصــة فــي 

حال نزاع الورثة إذا تبرع أحدهم بالتكفین واختلفوا فیما بینهم، فإن المیـت فـي هـذه 

  هله.الحالة یكفن من مال التركة، وذلك دفعاً للمنّة التي تلحق المیت وأ

قـــال شـــیخ الإســـلام زكریـــا الأنصـــاري:"ولو قـــال بعـــض الورثـــة: أكفنـــه مـــن 

مالي وبعضهم من التركة أجیب الثاني، دفعا للمنّة عنـه، قالـه البغـوي وغیـره، ولـو 

                                           
  .١٧٨، ص ١المجموع، للنووي وینظر: أسنى المطالب ، لأبي یحي الأنصاري ج -(١)

  .٣٤٥، ص ١المغني لإبني قدامة ، ج -(٢)

  .٣١٣، ص ١الأم: للشافعي ، ج -(٣)
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

تبـرع أجنبــي بتكفینــه وقبــل الورثـة جــاز، وإن امتنعــوا أو بعضــهم لـم یكفــن فیــه، لمــا 

  )١(علیهم فیه من المنّة".

  

  نّة في الحج:سادساً: أثر المِ 

الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض عین على كل مكلف مسـتطیع 

  في العمر مرة، ثبتت فرضیته بالكتاب والسنة والإجماع.

ـــي یجـــب توافرهـــا فـــي الإنســـان كـــي یكـــون  وقـــد ذكـــر الفقهـــاء الشـــروط الت

مطالباً بأداء الحج، فمن توافرت فیه الشروط فقد وجب علیه الحج، ومـن فقـد أحـد 

ذه الشروط لا یجب علیه الحج، ولا یكون مطالباً به، وهذه الشروط خمسة هي: ه

الإسـلام، والعقـل، والبلـوغ، والحریـة، والاسـتطاعة، وهـي متفـق علیهـا بـین العلمــاء، 

  )٢(قال الإمام ابن قدامة: "لا نعلم في هذا كله اختلافاً".

لا والشـــرط المتعلـــق بالبحـــث: الاســـتطاعة، وهـــي شـــرط لوجـــوب الحـــج، فـــ

یجــــب الحــــج علــــى مــــن لــــم تتــــوافر فیــــه خصــــال الاســــتطاعة؛ لأن القــــرآن خــــص 

وَاللهَِِّ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إلَِيْـهِ الخطاب بهذه الصفة في قولـه تعـالى:

  .)٣( سَبيِلاً 

وفســر الفقهــاء المــراد مــن شــرط الاســتطاعة بتــوفر الــزاد والراحلــة، وصــحة 

ریق، وإمكان السیر، فالاستطاعة مفسرة بالقدرة البدنیة، بأن یكون البدن، وأمن الط

صحیح البدن، والقدرة المالیة، بأن یملك الـزاد والراحلـة، والاسـتطاعة الأمنیـة، بـأن 

  )٤(یأمن على نفسه ودابته من الاعتداء والسرقة.

والمنّة لها تعلق بالاستطاعة المالیة، أي ملك الزاد والراحلة، فذكر الفقهاء 

أن مــن شــروط وجــوب الحــج أن یقــدر علــى الــزاد والراحلــة ذهابــاً وإیابــاً، زائــداً عــن 

                                           
، وینظــــر: نهایــــة المحتــــاج ،  ٣٨، ص  ١نى المطالــــب لأبــــي یحــــي الأنصــــاري ، جأســــ -(١)

  .١٢٨، ص ١للرملي ، ج

  .٨٥، ص ٣المغني لابن قدامة ، ج -(٢)

  . ٩٧سورة آل عمران، الآیة  -(٣)

  دار الفكر . ٢٦، ص ٣ینظر: الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحیلي، ج -(٤)
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حاجة مسكنه، وما لابد منه من نفقة عیاله، ومـن تلزمـه نفقـتهم أثنـاء سـفره للحـج، 

  فاضلین عن الحاجة.فشرط الزاد والراحلة كونهما زائدین و 

كما ذهب الفقهاء إلى أن من لا یملك الراحلة، أو الزاد لا تجب الاستدانة 

علیــه مــن أجــل الحــج، كمــا لا یجــب علیــه قبــول الهبــة أو الصــدقة أو ســؤال الغیــر 

المــال مــن أجــل الحــج، وعلــل الفقهــاء هــذا الحكــم بوجــود المنّــة علــى الآخــذ، فهبــة 

لصــدقة علیــه المنّــة فیهــا أعظــم، والســؤال فیــه ذل المــال فیهــا منّــة علــى الحــاج، وا

وصغار، ولهذا راعى الشارع الحكیم هذه المسألة ورفع الحرج عن السؤال والطلـب 

  بعدم وجوب الحج، لما في السؤال والهبة والصدقة من منّة.

ـــى  ـــائق: "شـــروط الوجـــوب، وهـــي ثمانیـــة عل ـــین الحق قـــال الزیلعـــي فـــي تبی

وغ والحریــة والقــدرة علــى الــزاد والقــدرة علــى الراحلــة، الأصــح: الإســلام والعقــل والبلــ

: أن لا یكونـــا بطریـــق الإباحـــة، ولا بطریـــق -عنـــد أصـــحابنا  –ومـــن شـــرط هـــذین 

العاریـة فـي حـق الراحلـة، بـل بطریـق الملـك فیهمـا، أو بطریـق الاسـتئجار فـي حــق 

  )١(الراحلة".

ن أو وقال الخرشي في شرحه للمختصر: "لا یجب الحج بالاستطاعة بـدی

بقبول عطیة، أو سؤال، أما الدین فمحله إذا لم یكن عنـده مـا یقضـیه بـه، أو كـان 

ولا یمكنه الوصـول إلیـه لبعـده، وإلا وجـب علیـه الحـج بـه، وأمـا العطیـة فـلأن فیهـا 

منّة، وظاهر كلام المؤلـف عـدم اللـزوم بالعطیـة ولـو كانـت مـن الابـن لأبیـه، وهـو 

مـران وابــن العربــي عــن مالــك وأبــي حنیفــة؛ الـذي جــزم بــه القرطبــي فــي ســورة آل ع

لأن فیــه ســقوط حرمــة الأبــوة، إذ قــد یقــال: قــد جــزأه، وقــد وفــاه، وقطــع ســند بلــزوم 

  )٢(ذلك للوالد".

وقال الإمام النووي: "ولو بذل ولـده أو أجنبـي مـالاً للأجـرة لـم یجـب قبولـه 

  )٣(في الأصح، لما فیه من المنّة الثقیلة".

                                           
  . دار الكتاب الإسلامي.١، ط ٥، ص٢ئق، للزیلعي، جتبیین الحقائق شرح كنز الدقا -(١)

  .٢٨٦، ص  ٢شرح الخرشي على المختصر ، ج -(٢)

  .١١٦، ص ٢ینظر: حاشیتي قلیوبي وعمیرة ج -(٣)
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فعیة، إلا أنهـــم زادوا بعـــض الصـــور التـــي تلحـــق وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه الشـــا

بالمنّــة، ومــن هــذه الصــور: إذا وجــد مــال وقــف أوقــف علیــه أحــد المــال مــن أجــل 

الحــج، ذهــب فقهــاء الشــافعیة إلــى أنــه یجــوز لــه أخــذ المــال والحــج بــه، إلا أنــه فــي 

الراجح عندهم لا یجب، وعللوا عـدم الوجـوب بـأن الوقـف فیـه رائحـة المنّـة، والمنّـة 

  .)٣(یها حرج والحرج مرفوع في الشریعةف

ومـن المسـائل التـي ذكرهـا فقهـاء الشـافعیة: المعضـوب العـاجز عـن الحـج 

بنفســـه، فـــإن كـــان یملـــك مـــالاً زائـــداً عـــن حاجتـــه وجـــب اســـتئجار مـــن یحـــج عنـــه 

الفــرض، ولكـــن إذا بــذل لـــه المـــال أو وهــب لـــه مــال لـــم یجـــب قبولــه مـــن أجـــل أن 

  )٤(دم الوجوب للمنّة اللاحقة بالبذل".یستأجر من یحج عنه، وعللوا ع

ومــع هــذه الفــروع الفقهیــة إلا أننــا نجــد كلامــاً ورأیــاً جمــیلاً لــبعض المالكیــة 

حیـــث قـــالوا: العبـــرة بوجـــوب الحـــج وعدمـــه: وجـــود المنّـــة، وهـــذا یختلـــف بـــاختلاف 

الأشــخاص، فمــن تعــود الطلــب مــن الغیــر وأخــذ الأمــوال دینــاً أو هبــة، فهــذا یجــب 

مال من أجل الحج، ولا یكون فیـه منّـة علیـه، وذلـك لتعـوده أخـذ المـال علیه أخذ ال

والســؤال والطلــب، فالمنّــة غیــر متحققــة فــي جانبــه، أمــا الشــخص الــذي لــم یتعــود 

طلب الناس وسؤالهم المال، فلا یجب علیه الحج؛ لأن في طلبه المال منّة علیه، 

ول إلــى البیــت مــن قــال ســلیمان البــاجي: "الاســتطاعة هــي الاســتطاعة علــى الوصــ

غیــر خــروج عــن عــادة، وذلــك یختلــف بــاختلاف أحــوال النــاس، فمــن كانــت عادتــه 

السفر ماشیاً واستطاع أن یتوصل إلى الحج بـذلك لزمـه الحـج وإن لـم یجـد راحلـة، 

                                           
قال الرملي : " وهل یجـب القبـول فیـأثم بتركـه أو لا ؟ لمـا فـي قبـول الوقـف مـن المنـة !  – )٣(

وصـي هـل یجـب قبـول الوصـیة أولا لمـا تقـدم وكذا یقال فیما لو أوصى له بمال ومـات الم

ـــه نظـــر ، ولا یبعـــد فیهمـــا عـــدم الوجـــوب لمـــا ذكـــر ، ویحتمـــل الفـــرق بـــین الوقـــف و  ؟ فی

الوصیة ؛ لأن الوقف یصیر  ملكاً الله تعالى ، وینتقل عن الموقوف علیـه بموتـه وإخـتلال 

ف المنة فیه ، شرط فیه ، ولا یجوز له التصرف فیه ببیع ولا غیره مما في معناه ، فتضع

بخـــلاف الوصـــیة ، فانـــه یملـــك الموصـــى بـــه ملكـــاً مطلقـــاً فأشـــبه الهبـــة ". مغنـــي محتـــاج 

  .١٦، ص ٤و تحفة المحتاج للهیثمي ج ٢٤٤ص  ٣للشربیني ج

  .١٦، ص  ٤وتحفة المحتاج للهیثمي ، ج -)٤(
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ومن كانت عادته سؤال الناس تكففهم وأمكنه التوصـل بـه لزمـه الحـج وإن لـم یجـد 

غنـى عـن النـاس وتعـذر علیـه فـي التوصـل إلـى زاداً، ومن كانت عادته الركـوب وال

  )١(الحج أحدهما لم یلزمه الحج".

فــالخلاف الحاصـــل بــین الفقهـــاء ســـببه تحقیــق المنـــاط، بمعنــى هـــل العلـــة 

التي هي المنّة حاصلة إذا دفع القریب أو مـن وجبـت علیـه نفقتـه، وعلیـه لا یجـب 

لحـج، ولهـذا نجـد أن الحـج لعـدم الاسـتطاعة، أم أن العلـة مفقـودة، فنقـول بوجـوب ا

الفقهاء لم یختلفوا في المنّة هل هي مسقطة للحج، بـل هـم متفقـون علـى أن المنّـة 

متى وجدت في بذل المال لم یجب أخذه، وإنما خلافهم في الصور والحالات هـل 

یصــاحبها منّــة أو لا، وهــذه المســألة فــي الحقیقــة تختلــف مــن شــخص لآخــر، ومــن 

مـــا أن الفقهـــاء اتفقـــوا علـــى أن العلـــة متـــى مجتمـــع لآخـــر، ومـــن عصـــر لآخـــر، فب

وجــدت امتنــع الوجــوب عمــل بهــذا الــرأي فــي الحــالات والصــور المســتجدة فــي كــل 

  عصر.

هــذا مــا ذهــب إلیــه بعــض المالكیــة، أمــا جمهــور الفقهــاء فقــالوا: لا یلزمــه 

ــــى طبیعــــة  ــــة، دون النظــــر إل ــــدین أن یرافقــــه منّ ــــب وال الحــــج؛ لأن مــــن شــــأن الطل

ام النووي: "فرع في مذاهب العلماء فیمن عادته سـؤال النـاس أو الطالب، قال الإم

المشـي: مـذهبنا أن لا یلزمـه الحـج، وبـه قــال أبـو حنیفـة وأحمـد، ونقلـه ابـن المنــذر 

عــن الحســن البصــري ومجاهــد وســعید بــن جبیــر وأحمــد وإســحاق، وبــه قــال بعــض 

فـــي  أصـــحاب مالـــك، قـــال البغـــوي: هـــو قـــول العلمـــاء، وقـــال مالـــك: یلزمـــه الحـــج

  )٢(الصورتین، وبه قال داود".

  

  

  سابعاً: أثر المِنّة في النفقة على الزوجة:

مـن الحقـوق الواجبـة علـى الـزوج لزوجتـه: النفقـة، وهـي إخـراج الـزوج مـالاً 

ینفــق منــه علــى زوجتــه بكفایتهــا مــن الطعــام واللبــاس والســكن، علــى حســب حــال 

                                           
  دار الكتاب الإسلامي. ٢٦٩، ص ١المنتقى شرح الموطأ، سلیمان الباجي، ج -(١)

  . ٨٧، ص٣، وینظر: المعني، لابن قدامة، ج ٦٢، ص٧المجموع للنووي ، ج -(٢)
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لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  عالى:الزوج یساراً وإعساراً، والدلیل على وجوبها قوله ت

 وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لا یُكَلِّـفُ اللَّـهُ نَفْسـاً إِلاَّ مَـا آتَاهَـا سَـیَجْعَلُ 

فـي خطبـة حجـة الـوداع: "فـاتقوا  ، كمـا قـال رسـول االله )١( اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً 

 في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله .. ولهن االله

، كمـــا أجمـــع الفقهـــاء علـــى وجـــوب نفقـــة )٢(علـــیكم رزقهـــن وكســـوتهن بـــالمعروف" 

، كمــا أن النفقــة تجــب جــزاء الاحتبــاس، ومــن المعلــوم أن )٣(الزوجــة علــى زوجهــا 

  )٤(تفرغه للكسب. من كان محبوساً لحق شخص كانت نفقته علیه، لعدم

ومن المسائل المتعلقة بالمنّة التي لها أثر في عدم اعتبـار النفقـة، وجـواز 

طلب الزوجة فسـخ عقـد النكـاح لعـدم النفقـة، وذلـك إذا أعطیـت النفقـة علـى صـورة 

یصـــاحبها منّـــة، فـــذكر الفقهـــاء أن النفقـــة تجـــب علـــى الـــزوج وإذا أعطاهـــا للزوجـــة 

لعــدم النفقــة، إلا أن تكــون النفقــة فــي حكــم  فلــیس لهــا حــق فــي طلــب فســخ النكــاح

العـــدم إذا تبـــرع بهـــا أجنبـــي، ففـــي هـــذه الصـــورة لا تجبـــر الزوجـــة علـــى قبـــول نفقـــة 

المتبــرع بهــا إذا كــان أجنبیــاً، وهــو مــا ذهــب إلیــه كــل الشــافعیة فــي الصــحیح مــن 

  .)٦(والحنابلة)٥(مذهبهم

كمـا یثبـت لهـا  فقالو: لا تجبر الزوجـة علـى قبـول النفقـة مـن المتبـرع بهـا،

حق فسخ النكاح، إلا أنهم استثنوا إذا كان المتبرع بها أدب أو جد الـزوج، فیلزمهـا 

  القبول.

                                           
  . ٧سورة الطلاق، الآیة  -(١)

رواه مســلم فــي صــحیحه ، كتــاب الحــج ، بــاب حجــة النبــي صــلى االله علیــه وســلم ، ص  -(٢)

  ).١٢١٨، حدیث  رقم ( ٣٠٠

  .١٥٦، ص ٨ینظر:المغني ، لابن قدامة ،  ج  -(٣)

  .٣٥، ص ٤١لفقهیة الكویتیة جینظر الموسوعة ا -(٤)

 ٢١٤، ص  ٧، ونهایة المحتاج ، للرملي ج ٣٣٨، ص ٣تحفة المحتاج ، للهیثمي ، ج-(٥)

  ، ط. دار الفكر. ٥٠٧ص ٤، وحاشیة الجمل على شرح المنهج، ج

  .٤٧٧، ص ٥، والكشاف القناع ، للبهوتي ، ج ٥٩١، ص ٥الفروع ، لإبن مفلح ،ج-(٦)
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وعلــل كــل مــن الشــافعیة والحنابلــة مــا ذهبــوا إلیــه بــأن قبــول الزوجــة النفقــة 

مــن المتبــرع فیــه منّــة علیهــا، ممــا یُلحــق بهــا ضــرراً، وعلیــه لا تجبــر علــى القبــول، 

ع أجنبي للزوج بالنفقة، وقدم الزوج النفقـة لهـا، فإنهـا تجبـر علـى بخلاف ما إذا تبر 

  القبول، ولا یثبت لها حق القبول في هذه الصورة؛ لأن المنّة حینئذٍ تلحق الزوج.

أي  –قـــال ابـــن حجـــر الهیثمـــي: "ولـــو تبـــرع رجـــل لـــیس أصـــلاً للـــزوج بهـــا 

فیه من المنّـة، ومـن  بالنفقة عنه، وسلمها لها لم یلزمها القبول، بل لها الفسخ، لما

ثم لو سلمها المتبـرع لـه، وهـو سـلمها لهـا لزمهـا القبـول لانتقـاء المنّـة، أمـا إذا كـان 

المتبرع أبا الزوج أو جده وهو تحت حجره فیلزمها القبول، لدخولـه فـي ملـك الـزوج 

  )١(تقدیراً".

بنفقتهـا قبـذلها غیـره لـم  –أي الـزوج  –قال منصور البهـوتي: "وإن أعسـر 

علـى قبولهـا مـن غیـره، لمـا یلحقهـا مـن المنّـة، إلا أن ملكهـا الـزوج ثـم دفعهـا تجبر 

الزوج لها أو دفعها إلیها وكیله فإنها تجبـر علـى القبـول منـه؛ لأن المنّـة إذن علـى 

  )٢(الزوج دونها"

وهكذا نجد كلاً من الشافعیة والحنابلة علقوا الحكـم بالمنّـة، وجعلـوا للمنّـة، 

دمــه، فقـالوا: إن كانــت النفقــة مــن الـزوج فهــي نفقــة معتبــرة، اعتبـاراً فــي صــحتها وع

لـــیس للزوجـــة أن تـــرفض أو تمتنـــع عـــن الأخـــذ، أمـــا إذا تبـــرع أجنبـــي بنفقـــة زوجـــة 

الغیر، فیحق الامتناع، وتطالب الزوج بالإنفاق، وإذا لم ینفـق علیهـا ثبـت لهـا حـق 

ل تبرع أجنبـي الفسخ، وعلل من ذهب إلى هذا الرأي بوجود المنّة على الزوجة حا

  بها، والمنّة تلحق بالزوجة ضرراً، والضرر مرفوع في شریعتنا.

  ثامناً: أثر المِنّة في الإیمان:

                                           
  . .٣٣٨، ص ٣ج تحفة المحتاج للهیثمي-(١)

 .٤٧٧، ص ٥الكشاف القناع ، للبهوتي ، ج-(٢)
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الیمــین هــي توكیــد حكــم بــذكر معظّــم علــى وجــه مخصــوص، فهــي توثیــق 

كــلام غیــر ثابــت المضــمون بــذكر أحــد أســماء االله عــز وجــل، أو ذكــر صــفة مــن 

  )١(صفاته.

عــز وجــل وكــان قســمه معقــوداً، بمعنــى مســتوفیاً  وإذا أقســم الإنســان بــاالله

 –شروطه، فلابد أن یؤول أمره إما إلى البر بیمینه، أو إلى الحنث به، فإذا حلف 

ألا یكلم فلاناً، فإما أن یستمر على حلفـه فـلا یكلمـه أبـداً، وإمـا أن یخـالف  –مثلاً 

  ما حلف به.یمینه فیكلمه، ففي هذه الحالة قد حنث بیمینه، بمعنى لم یلتزم ب

ومن المسائل التي تذكر في باب الإیمان ولها تعلق بالمنّـة: مـا إذا حلـف 

شخص ألا یأكل خبزاً من فلان، والدافع لیمینه هو قطع المنّة اللاحقة بالأكل من 

خبــزه، فإنــه یحنــث بــأي أكــل أكلــه خبــزاً كــان أو غیــره؛ لأن القصــد والباعــث علــى 

حقق في الخبر تتحقق في غیـره مـن الأكـل، وكـذا الیمین قطع المنّة، والمنّة كما تت

إذا حلف أن یلـبس ثوبـاً مـن فـلان فلـبس عمامـة أو حـذاء فإنـه یحنـث، والعبـرة فـي 

هذا كله المنّة، الباعثة على الیمین، فلا عبرة باللفظ وحده وإنما ینظر إلـى القصـد 

  .)٤)(٣(والحنابلة )٢(من الیمین، وهذا ما ذهب إلیه فقهاء المالكیة

                                           
  .٢٤٥، ص ٧ینظر: الموسوعة الفقهیة ، ج -(١)

، ط. دار الغـــرب الاســـلامي ، ومواهـــب الجلیـــل  ٢٧، ص ٤ینظر:الــذخیرة، للقرافـــي ، ج -(٢)

  .٢٨٠، ص ٣للحطاب ، ج 

  .٥٥، ص ١١ي ، ج، والانصاف ، للمرداو  ٣٧، ص ١٠ینظر:المغني لابن قدامة ، ج -(٣)

خـــالف فــــي هــــذه المســــألة الشــــافعیة ، وقــــالو : العبــــرة بــــاللفظ ، لا بعمــــوم الســــبب ، قــــال  -(٤)

، قـــال الرافعـــي ، وتبعـــه فـــي الروضـــة :  ١٣٩، ص ١أســـیوطي فـــي الأشـــباه والنظـــائر ، ج

النیة في الیمین تخصص اللفـظ العـام ، ولا تعمـم الخـاص ، مثـال الأول أن یقـول : واالله لا 

واالله = =أحداً ، وینوي زیداً . ومثال الثاني : أن یمن علیه رجل بما نال منه فیقـول : أكلم 

لا أشــرب منــه مــاء مــن عطــش ، فــأن الیمــین تنعقــد علــى المــاء مــن عطــش بخاصــة ، ولا 

یحنث بطعامه وثیابه ، ولو نوى أن لا ینتفع بشيء منه ، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلـك 

ذا احتمل اللفظ ، مانوى بجهة یتجوز بها، ینظـر: اسـنى المطالـب ، ؛ لأن النیة إنما تؤثر إ

  .١٩٨، صس  ٨، ونهایة المحتاج ، للرملي ، ج ٢٧٣، ص ٤لأبي یحي الأنصاري ، ج
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نقل قول القرافي حیـث بـین فیـه أثـر النیـة، ومنهـا المنّـة علـى تخصـیص وأ

اللفـــظ وعلـــى تعمـــیم اللفـــظ المنطـــوق بـــه فیقـــول: "الســـبب المثیـــر للیمـــین، ویســـمى 

، وفـي الجـواهر: هـو عنـدنا معتبـر فـي تخصـیص اللفـظ لـبعض معانیـه، )١(البساط

لك ماءً مـن  وتعمیمه فیها هو أعم من مسمى اللفظ، نحو قول الحالف: لا شربت

عطــش، عقیــب كــلام یقتضــي المنّــة، فإنــا نحملــه علــى عمــوم مــا فیــه منّــة، لأجــل 

  )٢(السبب المؤثر للیمین.

قال ابن مفلح: "إن حلف لا یأكل له خبزاً والسبب المنّة، حنث بأكل غیره 

كائناً ما كان، وأنـه إن حلـف لا یلـبس ثوبـاً مـن غزلهـا فلـبس عمامـة أو عكسـه إن 

  )٣(یه بغزلها، حنث بكل ما یلبسه منه".كانت امتنت عل

ــة علــى اللفــظ  –بــل قــد ذهــب  ــة تــؤثر  –مــن قــال بتــأثیر المنّ إلــى أن المنّ

كــذلك علــى مــا هــو أعــم مــن الأكــل أو اللــبس، فــذكروا أن مــن حلــف لا یلــبس ثوبــاً 

من عمل فلان وقصـد بـه قطـع المنّـة الحاصـلة مـن اللـبس، فإنـه یحنـث بیمینـه إذا 

غیـر لــبس، فــإذا باعـه واســتفاد مــن ثمنـه حنــث، وإذا أخــذ الثــوب انتفـع بــالثوب مــن 

  وعمله وسادة أو ستارة أو أي شيء منتفع به خالف یمینه وقصده فیحنث.

كمــا بــین ابــن قدامــة ســبب اعتبــار المنّــة، والنظــر إلــى القصــد مــن الیمــین 

دون الاقتصــار علــى ظــاهر اللفــظ، فقــال: "الأســباب معتبــرة فــي الإیمــان، فیتعــدى 

كم بتعدیها، فإذا امتن علیه بثوب، فحلف أن لا یلبسه، لتنقطع المنّـة بـه حنـث الح

بالانتفــاع بــه فــي غیــر اللــبس مــن أخــذ ثمنــه؛ لأنــه نــوع انتفــاع بــه یلحــق المنّــة بــه، 

فــإن لــم یقصــد قطــع المنّــة، ولا كــان ســبب یمینــه یقتضــي ذلــك، لــم یحنــث إلا بمــا 

ثـوب غیـره، ثـم لبسـه أو انتفـع بـه فـي تناولته یمینه، وهو لبسه خاصة، فلـو أبدلـه ب

                                           
البســاط: هــو الســبب الحامــل علــى النیــة، ینظــر: حاشــیة الصــاوي علــى الشــرح الصــغیر،  -(١)

  ، دار المعرفة. ٢٢٧، ص٢ج

  .٢٧، ص ٤جالذخیرة، للقرافي ،  -(٢)

  . ٣٥٧، ص٦الفروع، لابن مفلح ، ج -(٣)
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غیـــر اللـــبس، أو باعـــه وأخـــذ ثمنـــه، لـــم یحنـــث، لعـــدم تنـــاول الیمـــین لـــه لفظـــاً ونیـــة 

  )١(وسبباً".

وبهـــذه المســـائل وأقـــوال الفقهـــاء یتبـــین لنـــا أهمیـــة المنّـــة وأثرهـــا فـــي الحكـــم 

نّـة الشرعي، وأن لها اعتباراً في تغییر الحكم، فیسـتنبط مـن الأدلـة التـي جـاءت الم

فــي ســیاقها حــلّ بعــض الأطعمــة، أو حرمــة الــبعض، كمــا أن وجودهــا فــي بعــض 

یســقط الوجــوب، وفــي بعضــها یرفــع الحــرج، وفــي  –كمــا هــو ملاحــظ  –المســائل 

الآخر یعمم الحكم، كما رأینا قـوة المنّـة، إذ وجودهـا یعطـي الشـخص حقوقـاً لولاهـا 

والأحكام المترتبة علـى  لما مارس حقه، مثل نفقة الزوجة، وغیر ذلك من المسائل

  المنّة.

                                           
  . ٣٧، ص١٠المغني، لابن قدامة ، ج -(١)
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  المبحث الخامس

  عدم اعتبار المنّة

تناولنــا فیمــا مضــى بعضــاً مــن الصــور والمســائل المتعلقــة بالمنّــة، ورأینــا 

تأثیرها في الحكم الشرعي، وذكرنـا أقـوال الفقهـاء فـي اعتبارهـا وتأثیرهـا فـي إسـقاط 

عــن الآخــر، وهــذا  بعــض التكــالیف، أو رفــع الوجــوب عــن الــبعض، أو رفــع الحــرج

كله إذا قلنا: إن المنّة لها أثـر، وإنهـا عظیمـة وصـورتها ظـاهرة بحیـث تكـون المنّـة 

مؤثرة في الحكم الشرعي، إلا أن الفقهاء ومن خلال تتبع المسائل الفقهیة المتعلقة 

بالمنّـة نجـدهم لا ینظـرون للمنّـة فـي بعـض المسـائل مـع وجودهـا، ولا یجعلـون لهـا 

كــم الشــرعي، ومــن خــلال تتبعــي وحصــري للمســائل التــي بــین یــدي اعتبــاراً فــي الح

التـــي وضـــعها  –إن صـــح التعبیـــر  –حاولـــت جاهـــداً معرفـــة الضـــوابط أو القاعـــدة 

ــة مــع وجودهــا، فوجــدتها لا تخــرج  فــي  –الفقهــاء وســاروا علیهــا لعــدم اعتبــار المنّ

  )١( عما یأتي في المطلبین التالیین: –الغالب 

  

  المطلب الأول

  ن المنّة جاءت تبعاً لا أصالةأن تكو

  

المنّة في المسائل السابقة نجدها واضحة، بمعنى أنهـا جـاءت أصـالة فـي 

عـدم الوجـوب أو  –المتقـدم ذكرهـا  –الصور السابقة، وعلیه علل الفقهاء المسـائل 

عدم الاعتبار أو عدم حل الشيء أو أیاً كان الحكم الشرعي بوجـود المنّـة، إلا أن 

ینظـر الفقهـاء فیهـا إلـى المنّـة مـع وجودهـا، ولـم یأخـذوا بهـا ولـم  بعض المسائل لـم

یعللــوا الحكــم بهــا؛ لأنهــا جــاءت تبعــاً لا أصــالة، والقاعــدة الفقهیــة المشــهورة یغتفــر 

في التوابع ما لا یغتفر في الأصل، أو یغتفر فـي التوابـع مـا لا یغتفـر فـي غیرهـا، 

، وغیرها من القواعد الدالة على أو یغتفر في الشيء ضمناً ما لا یغتفر فیه قصداً 

                                           
ـــال ، دون مناقشـــة لخـــلاف الحاصـــل فـــي أصـــل  -(١) وســـأذكر الضـــابط و أضـــرب علیـــه المث

  المسألة.
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، وإن كانـت تبعـاً للصـور وللمســألة )١(أن المنّـة إذا جـاءت أصـالة أثـرت فــي الحكـم

  فإنها لا تؤثر في الحكم الشرعي.

وبهذا علل ابن حجـر الهیثمـي الشـافعي بعـدم اعتبـار المنّـة، لأنهـا جـاءت 

ب إلا أن المشـتري أنعلهـا تبعاً أو ضمناً مسألة رد الدابة المشتراة إذا وجد فیها عیـ

وكان نزع النعل یعیبها فله الرد، ویلزم البـائع القبـول، وإن ردت الدابـة ومعهـا نعـل 

زائـــدة، وهـــذه الزیـــادة تعتبـــر تبرعـــاً مـــن المشـــتري، وعللـــوا الحكـــم بأنـــه لا منّـــة علـــى 

البائع لما تبرع المشتري بالزیادة ولا ضرر، فقال ابن حجر: "ووجه عدم المنّة فـي 

أن ما یقع في ضمن عقد یكون في مقابلة توفیر غرض لباذله، فلم توجد فیه  ذلك

حقیقـة المنّـة، لاسـیما وقـد انضـم لـذلك إجبـار الشـرع لـه علـى القبـول فهـو كـاره لــه، 

  )٢(والكاره للشيء لا یتوهم لحوق منّة إلیه منه بوجه من الوجوه".

الدابـة المعیبـة مـع  فالفقهاء لم ینظـروا إلـى المنّـة المتمثلـة فـي رد المشـتري

وهذه الزیادة المتصلة لا یمكـن نزعهـا أو أن نزعهـا  –ألا وهي النعل  –زیادة فیها 

یضــر، وعلیــه قلنــا: یجــب علــى البــائع قبــول الــرد، والزیــادة تكــون مــن قبیــل تبــرع 

المشتري بالنعل، ولم یقل الفقهاء: إن تبـرع المشـتري بالنعـل للبـائع فیـه منّـة علیـه، 

سقط وجـوب الـرد؛ لأن المنّـة الموجـودة جـاءت تبعـاً لا أصـالة، والتبـع وهذه المنّة ت

  لا ینفرد بالحكم، بل قد لا یؤثر علیه في بعض الصور كما هنا واالله أعلم.

ومــن المســائل الداخلــة تحــت هــذا الضــابط ممــا تناولهــا الفقهــاء بالــذكر مــا 

  یأتي:

النفقــة فلــیس للزوجــة  ذكرنــا فیمــا ســبق أن النفقــة واجبــة علــى الــزوج، وإذا دفــع -١

المطالبـــة بفســـخ عقـــد النكـــاح، إلا أن الفقهـــاء قـــالوا: إذا تبـــرع أجنبـــي بالنفقـــة علـــى 

ــة  الزوجــة لــم یســقط حقهــا فــي المطالبــة، ولهــا حــق رفــض هــذا التبــرع، لوجــود المنّ

ــة  علــى الزوجــة، كمــا أن المنّــة هنــا جــاءت أصــالة، أي التبــرع جــاء للزوجــة، والمنّ

                                           
، ط. دار الســـــــلام  ٢٧٢، ص ١وللمزیــــــد ینظـــــــر: الأشـــــــباه والنظــــــائر ، للســـــــیوطي ، ج -(١)

  ، ط.دار الضیاء. ٩٩هیة ، عبد االله بن سعید اللحجي ، صوإیضاح القواعد الفق

، طباعـــــــة المكتبـــــــة ٢٤٣، ص٢الفتــــــاوى الفقهیـــــــة الكبـــــــرى، لابـــــــن حجـــــــر الهیثمـــــــي ، ج -(٢)

  الإسلامیة.
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ها الحرج بأنه لا یجب علیها قبول التبـرع ولهـا حـق مطالبـة وقعت علیها، فرفع عن

  الزوج بالنفقة.

، )٢(، والشـافعیة)١(وقد ذهب جمهـور الفقهـاء مـن المالكیـة فـي قـول لـدیهم 

ـــة ـــة )٣(والحنابل ـــزوج وقـــدم النفق ـــام ال ـــزوج، وق ـــرع بالنفقـــة لل ، إلـــى أن الأجنبـــي إذا تب

لأن المنّـة هنـا لیسـت أصـالة  للزوجة، فیجـب علیهـا القبـول، ولا یحـق لهـا الـرفض؛

وإنمــا تبعــاً، فالمنّــة تكــون أصــالة بالنســبة للــزوج، أمــا الزوجــة فالمنّــة علیهــا تبعــاً لا 

أصــالة، ولمـــا كانـــت تبعـــاً لــم تكـــن مـــؤثرة، ولـــم یثبــت جمهـــور الفقهـــاء حـــق الفســـخ 

  للزوجة.

قـــال منصـــور البهـــوتي: "وإن أعســـر بنفقتهـــا فبـــذلها غیـــره لـــم تجبـــر علـــى 

غیره لما یلحقها من المنّة، إلا أن ملكها الزوج ثـم دفعهـا الـزوج لهـا، أو قبولها من 

دفعهــــا إلیهــــا وكیلــــه فإنهــــا تجبــــر علــــى القبــــول منــــه؛ لأن المنّــــة إذن علــــى الــــزوج 

  )٤(دونها".

من المسائل التي جاءت المنّة فیها تبعاً لا أصالة فلم تؤثر في الحكم، ما لـو  -٢

یــــان لا تضــــر إزالتــــه، إلا أن البــــائع تركــــه بــــاع شــــخص أرضــــاً فیهــــا حجــــارة أو بن

للمشــتري، والمشــتري لا یعلــم بــه عنــد البیــع، فــإذا علــم لــم یثبــت لــه حــق الفســخ أو 

الــرد، وعللــوا الحكــم بــأن البنــاء أو الحجــارة المدفونــة جــاءت تبعــاً، وبخاصــة أنــه لا 

یضــــر إبقاؤهــــا، ولا منّــــة فیهــــا مــــن البــــائع علــــى المشــــتري؛ لأن البیــــع وقــــع علــــى 

رض، وما علیها أو فیهـا إنمـا هـو تبـع، وكـذلك المنّـة لیسـت أصـالة وإنمـا تبعـاً، الأ

  ولهذا لم تؤثر على الحكم فلم یثبت له حق خیار الفسخ.

                                           
  . ٢٠٠، ص٤مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، للحطاب ، ج -(١)

هیثمــي ، ، وتحفــة المحتــاج، لل ٤٣٨، ص٣أســنى المطالــب، لأبــي یحــي الأنصــاري ، ج -(٢)

  . ٣٣٩، ص٨ج

  .٥٩٠، ص٥الفروع، لابن مفلح، ج -(٣)

  . ٤٧٨، ص٥كشاف القناع، للبهوتي ج -(٤)
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أي فــــي تــــرك الحجــــارة  –قــــال ســــلیمان البجیرمــــي: "لا یقــــال: فــــي التــــرك 

 منّـة، ولا یلزمـه تحملهـا؛ لأنـا نقـول: المنّـة فیهـا حصـلت بمـا هـو متصـل –وغیرها 

  )١(بالمبیع فیشبه جزأه".

عقد السلم هو عقد على موصوف في الذمة بشرط دفع الثمن معجـلاً، وعلیـه  -٣

إذا جــاء المســلم إلیــه بــالمبیع المؤجــل علــى حســب المواصــفات المــذكورة فــي العقــد 

وجب أخذ المسلم فیه أي المبیع، أما إذا جاء المسلم فیـه أجـود وأحسـن صـفة ممـا 

هاء في هذه الصور لا یثبتون للمسلم حق الرد أو الفسخ؛ لأن تم العقد علیه، فالفق

  المبیع جاء على صفة هي أفضل مما طلب.

والفقهــاء فــي هــذه الصــورة لا ینظــرون إلــى المنّــة الحاصــلة بســبب الزیــادة، 

أي أن المسلم إلیه زاد فـي المبیـع شـیئاً لـم یطلـب منـه، ولـم یقولـوا: إن هـذه الزیـادة 

سقط وجوب القبول، وتثبت حق الرد أو الفسخ، لا، وإنما أوجبوا فیها منّة، والمنّة ت

  القبول وعدم الرد، وعللوا بأن المنّة إنما هي تبع لا أصالة في المبیع.

قـال شـیخ الإسـلام زكریـا الأنصـاري: "وإن أدى المسـلم إلیـه مـا علیـه، مــن 

ـــو أجـــود صـــفة مـــن المشـــروط؛ لأن  المســـلم فیـــه وجـــب قبولـــه كســـائر الحقـــوق، ول

لامتناع منه عناد ولإشعار باذله بأنـه لـم یجـد سـبیلاً إلـى بـراءة ذمتـه بغیـره، وذلـك ا

یهــون أمــر المنّــة، ولأن الجــودة لا یمكــن فصــلها فهــي تابعــة، بخــلاف مــا لــو أســلم 

  )٢(إلیه في خشبة عشرة أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعاً".

                                           
ـــــى شـــــرح المـــــنهج، للبجیرمـــــي ج -(١) ـــــین ٢٩٥، ص٢حاشـــــیة البجیرمـــــي عل ، وینظـــــر: و تبی

ـــي ، ج ـــائق، للزیعل ـــن حجـــر الهیثمـــي، ج٧٠، ص٦الحق ـــة الكبـــرى، لاب ـــاوى الفقهی ، ٢، والفت

  . ٤٨٦، ص٢للشربیني ، ج، ومغني المحتاج، ٢٤٥ص

، ١٠١، ص٧، وینظـــر: فـــتح القـــدیر، لابـــن الهمـــام، ج ١٣٩، ص٢أســـنى المطالـــب، ج -(٢)

، ٥، والإنصــــــاف، ج٢١٤، ص٤، ونهایــــــة المحتــــــاج، ج٢٦، ص٣والمغنــــــي المحتــــــاج، ج

  . ٩٥ص
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  المطلب الثاني

  أن تكون المِنّة خفیفة ویسیرة

ع المسائل الفقهیة التي ظاهرها المنّة، نجد الفقهاء لم ومن خلال تتب

ینظروا إلیها، ولم یعللوا الحكم بها؛ وذلك لأن المنّة الموجودة إما أنها ضعیفة أو 

  أنها لا عبرة لها عرفاً، فهي كالعدم، ومن المسائل التي یذكرها الفقهاء ما یأتي:

ومـن فقـده یتحـول للتـیمم، من المعلوم أن من وجد الماء وجب علیه الوضوء،  -١

والفقد كما ذكرنا قـد یكـون حسـاً أو شـرعاً، والمـراد بالفقـد الشـرعي أن المـاء موجـود 

إلا أن الشـــارع لا یطالبــــه بالوضـــوء، فــــلا یجــــب علیـــه الوضــــوء بالمـــاء مــــن جهــــة 

الشــرع، وذلــك لأســباب شــرعیة، ومــن الأســباب الشــرعیة إذا وهــب ثمــن المــاء فــلا 

  ها من المنّة العظیمة، وهذه المسألة سبق بیانها.یجب قبول الهبة لما فی

إلا أن الفقهاء ذكروا أنه إذا وهب الماء، أو إذا كان الماء في بئـر ووهـب 

الــدلو مــن أجــل الحصــول علــى المــاء وجــب قبــول الهبــة، وعللــوا القــول: بــأن المنّــة 

  هاهنا ضعیفة ولیست عظیمة فتؤثر في الحكم الشرعي.

أیضاً فاقـد المـاء قبـول هبـة المـاء بخـلاف ثمـن  قال محمد الخرشي: "ولزم

الماء فلا یلـزم قبولـه، لقـوة المنّـة هنـا دون الأول .. وهـذا مـا لـم یتحقـق المنّـة، وإلا 

فــلا یلزمــه قبولــه وإن لــم یكــن یمــن بــه، وهــذا إذا كانــت المنّــة یظهــر لهــا أثــر، وأمــا 

  )١(التافه فیلزمه قبوله".

المـاء لزمـه قبولـه .. لأن المـاء لا یمـن وقال الإمام النـووي: "إذا وهـب لـه 

بــه فــي العــادة بخــلاف الرقبــة، ولــو وهــب لــه ثمــن المــاء لــم یلزمــه قبولــه بالاتفــاق، 

ونقـــل إمـــام الحـــرمین الإجمـــاع فیـــه، ثـــم الصـــحیح المشـــهور أنـــه لا فـــرق بـــین هبـــة 

  )٢(الأجنبي والقریب، وأما هبة آلة الاستقاء فكهبة ثمن الماء".

                                           
وینظــر: حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح  ١٩٠، ص ١شــرح مختصــر خلیــل، للخرشــي ، ج -(١)

  .١٥٣ص ١جالكبیر ، للدسوقي ، 

  .٢٩١، ص ١المجموع ، للنووي ، ج -(٢)
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إن بـذل لـه مـاء لطهارتـه، لزمـه قبولـه؛ لأنـه قـدر علـى وقال ابـن قدامـة: "و 

استعماله ولا منّة فـي ذلـك فـي العـادة، وإن لـم یجـده إلا بـثمن لا یقـدر علیـه، فبـذل 

  )١(له الثمن، لم یلزمه قبوله؛ لأن المنّة تلحق به".

وهكــذا علــل الفقهــاء أن قبــول هبــة المــاء أو قبــول الــدلو مــن أجــل اســتقاء 

  أو بالأحرى المنّة فیه قلیلة أو ضعیفة مما یجعلها كالعدم.الماء لا منّة فیه 

ومن المسائل التي تكون المنّـة فیهـا یسـیرة لا تـؤثر فـي الحكـم، غسـل المیـت،  -٢

وهو واجب من الواجبات التي یجب علینا تجاه المیت، فإذا فقد الماء یمم المیـت، 

ــة فــي أمــا إذا أعطــي المــاء للورثــة هبــةً، وجــب علــى الورثــة قبــول ال مــاء؛ لأن المنّ

  الماء یسیرة.

قــال منصــور البهــوتي: "ویلــزم الــوارث قبــول مــا وهــب للمیــت؛ لیغســل بــه؛ 

  )٢(لأن المنّة فیه یسیرة، ولا یلزمه قبول ثمنه هبة للمنّة".

وذكر الشافعیة للحج شروطاً، منها أمن الطریق، فلو خاف سـبعاً أو عـدواً أو  -٣

یمـر لیأخـذ منـه شـیئاً لـه ولا طریـق غیـره لـم رصدیاً، وهو من یرصد أي یرقب من 

  یلزمه نسك، ویكره بذل المال لهم؛ لأنه یحرضهم على التعرض للناس.

وعلیه إذا علم وجود رصدي في الطریق لـم یلزمـه الحـج، إلا أن الشـافعیة 

استثنوا: إذا قام الإمام بالبذل للرصدي، فیجب الحج ولا یسقط وجوبه، وقـد اعتبـر 

ــة إلا أنهــا یســیرة ولیســت عظیمــة؛ لأن الشــافعیة أن الــ دفع مــن قبــل الإمــام فیــه منّ

  الإمام یقوم بالدفع عن الجمیع.

أي  -قـــال ســـلیمان الجمـــل: "إن كـــان البـــاذل لـــه الإمـــام أو نائبـــه وجـــب  

  )٣(عن الجمیع". –أي ببذل الإمام للرصدي  –لضعف المنّة ببذله  –الحج 

فقهـاء التـي لـم تـؤثر المنّـة فـي وغیرها من المسائل والصور التي یذكرها ال

  الحكم الشرعي لكونها ضعیفة، أو یسیرة لا تذكر.

  

  

  

                                           
  .١٥٢، ص ١المغني ، لابن قدامة ، ج -(١)

  .١٠٢، ص ٢كشف القناع ، للبهوتي ، ج -(٢)

وینظـــر: وحاشـــیتي قلیـــوبي وعمیـــرة،  ٣٨٤، ص ٢حاشـــیة الجمـــل علـــى شـــرح المـــنهج، ج -(٣)

  . ١١٣، ص ٢ج
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ا  
أحمــــد االله ســـــبحانه وتعـــــالى، كمـــــا ینبغـــــي لجـــــلال وجهـــــه الكـــــریم وعظـــــیم 

سلطانه، فهـو أهـل الثنـاء والمـدح، أحمـده أن یسـر لـي كتابـة البحـث والانتهـاء مـن 

دراســة، ومـــا تــم ترجیحــه مــن المســـائل إعــداده، فمــن خــلال مـــا تناولتــه بالبحــث وال

  العلمیة، أجدني قد توصلت فیه للنتائج التالیة:

عز وجـل  –المنّة هي: تعداد النعمة على الآخذ، إما صادرة من المولى  -١

بامتنانــــه علــــى عبــــاده بجمــــل مــــن الــــنعم، مثــــل بعــــث الرســــل والهدایــــة  –

لى تفضـله للإسلام، وإباحة أنواع من الطیبات وهي بهذا المفهوم دلیل ع

وتكرمه على البشر، وفیها إشارة إلى التفكیر فیما مـنّ بـه علینـا، وتوجیـه 

  الشكر إلیه على نعمه.

كمـا تكــون المنّــة صـادرة مــن الإنســان علــى سـبیل الاحتقــار والتكبــر فهــي  -٢

 مذمومة من قبل الشارع.

یحـرم المــن والأذى بالعطیــة، هدیــة كانــت أو هبــة أو صــدقة، وتعــد المنّــة  -٣

ر، كمـا أنهـا إذا قارنـت العمـل الصـالح مـن صـدقة وهدیـة وهبـة من الكبـائ

 أبطلت ثوابه وحرمته الأجر.

إذا قارنــت المنّــة النصـــوص الشــرعیة الـــواردة علــى ســـبیل الأمــر، حولـــت  -٤

 الأمر من الوجوب إلى الإباحة، كالأمر في الأكل من الطیبات وغیرها.

مثــل: عــدم للمنّــة أثــر فــي إســقاط الواجــب علــى المكلــف بســبب وجودهــا،  -٥

وجـوب سـتر العـورة فـي الصــلاة، وعـدم وجـوب الوضـوء، وسـقوط وجــوب 

الحــج، وغیرهـــا مــن المســـائل، فـــإذا اقتــرن معهـــا منّـــة فــي إعطـــاء الســـاتر 

 للعورة، أو الماء للوضوء، أو الدابة للحج علیها.

  للمنّة تأثیر في الحكم الشرعي إذا توافر فیها الشروط الآتیة: -٦

  في المسألة، لا تبعاً. أن تكون المنّة أصالة -أ

  أن تكون المنّة عظیمة، ولیست یسیرة. -ب

ـــى التعامـــل مـــع  -ج أن یتضـــرر منهـــا الشـــخص، بخـــلاف مـــن اعتـــاد عل

  وجود المنّة.
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العــرف لــه دور فــي اعتبــار المنّــة، واعتبارهــا یختلــف مــن شــخص لآخــر،  -٧

  ومن زمن لآخر، فیرجع للعرف في تقدیر المنّة واعتبارها من عدمه.

 مكلف ألا یقبل التبرع إذا رافقته منة وإن تعین لأداء فرض.یجوز لل -٨

 یمكن تعلیل الحكم بالمنّة في كثیر من الأحكام الشرعیة. -٩

المنّــة لهــا تــأثیر فــي تغییــر الحكــم الشــرعي، فإمــا أن تســقطه، أو  - ١٠

 تخففه، أو تبدله.

یجــــوز للقاضــــي أن یحكــــم بقضــــیة مــــا معلــــلاً بالمنّــــة ومستشــــهداً  - ١١

 قة الزوجة.بوجودها، كما في نف

هــــذه أهــــم النتــــائج المتوصــــل إلیهــــا مــــن خــــلال البحــــث، وإن كنــــت اقتــــرح 

للبــاحثین المتخصصــین فــي علمــي التفســیر والأصــول، أن یتنــاولوا موضــوع المنّــة 

بدراسته من جهة، استقصاء الآیات المتعلقة بالمنّة، المنصوص علیها صراحة أو 

اعهـا، وتتبـع الكتـب الأصـولیة مـن إشارة والنظر في أقوال المفسرین عن المنّة بأنو 

أجــل دراســة المنّــة دراســة مــن الناحیــة الأصــولیة مــع ذكــر وربــط القواعــد الأصــولیة 

  بالفروع الفقهیة بأمثلة أكثر مما هو موجود في كتب أصول الفقه.

وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمي، وصــلى االله علــى ســید المرســلین 

  وعلى آله وصحبه أجمعین.
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  در وااس ا

  أولاً: القرآن الكریم.

  ثانیاً: كتب التفسیر:

أحكــــام القــــرآن، محمــــد بــــن عبــــد االله الأندلســــي المــــالكي المعــــروف بابـــــن  -١

  هـ)، ط. دار الكتب العلمیة، بیروت.٥٤٣العربـي (

تفســـیر القـــرآن العظـــیم، إســـماعیل بـــن كثیـــر الدمشـــقي، ط. دار الكتــــاب  -٢

 العربي.

آي القرآن، المعروف بتفسیر الطبري، أبو جعفر جامع البیان عن تأویل  -٣

 الطبري، تحقیق محمود شاكر، ط. دار إحیاء التراث العربي.

ـــــي، ط. دار الكتـــــب  -٤ ـــــن أحمـــــد القرطب ـــــرآن، محمـــــد ب الجـــــامع لأحكـــــام الق

 العربیة، القاهرة.

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، محمود الألوسي،  -٥

 ط. دار الفكر.

رر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز، لابــن عطیــة الأندلســي، ط. المحــ -٦

 وزارة الأوقاف القطریة.

 مفاتیح الغیب، محمد الرازي، ط. المطبعة الخیریة. -٧

ـــــم، دمشـــــق،  -٨ مفـــــردات ألفـــــاظ القـــــرآن، للراغـــــب الأصـــــفهاني، ط. دار القل

 م.٢٠٠٢

  ثالثاً: كتب الحدیث وشروحه:

دقیـق العیـد، ط. مطبعـة الســنة إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكــام، ابـن  -٩

  المحمدیة.

تحفـة الأحــوذي بشـرح جــامع الترمـذي، محمــد عبـد الــرحمن المبــاركفوري،  - ١٠

 تحقیق علي محمد معوض، ط. دار إحیاء التراث العربي، بیروت.

هـــ)، تحقیـــق: ٢٩٧ســنن الترمــذي، محمـــد بــن عیســـى الترمــذي الســـلمي ( - ١١

 أحمد شاكر وآخرین، دار إحیاء التراث، بیروت.
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هـــــ)، ٢٧٥ن أبــــي داود، ســــلیمان بــــن الأشــــعت السجســــتاني الأزدي (ســــن - ١٢

 تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت.

هــ)، تحقیـق: محمـد فـؤاد ٣٠٣سنن ابن ماجه، محمد بن یزیـد القزوینـي ( - ١٣

 عبد الباقي، دار الفكر، بیروت.

فتـاح هــ)، تحقیـق: عبـد ال٣٠٣سنن النسـائي، أحمـد بـن شـعیب النسـائي ( - ١٤

-هـــ١٤٠٦حلــب، الطبعــة الثانیــة،  –أبــو غــدة، ط. مكتــب المطبوعــات 

١٩٨٦. 

شــــرح صــــحیح الإمــــام مســــلم، یحیــــى بــــن زكریــــا النــــووي، ط. دار إحیــــاء  - ١٥

 التراث العربي.

 شرح مشكل الآثار، أحمد الطحاوي، ط. دار الكتب العلمیة، بیروت. - ١٦

حمـد هــ)، تـرقیم: م٢٥٦صحیح البخاري، لمحمد بـن إسـماعیل البخـاري ( - ١٧

 م.١٩٨٧فؤاد عبد الباقي، ط. دار ابن كثیر، بیروت، الطبعة الثالثة، 

هـــ)، دار ٢٦١صــحیح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري ( - ١٨

 إحیاء التراث العربي، بیروت.

المنتقــى شــرح الموطــأ، لأبــي الولیــد ســلیمان بــن خلــف البــاجي الأندلســي  - ١٩

 ة، الطبعة الثانیة.هـ)، ط. دار الكتاب الإسلامي، القاهر ٤٧٤(

نصب الرایة فـي تخـریج أحادیـث الهدایـة، جمـال الـدین الزیلعـي، ط. دار  - ٢٠

 الحدیث.

النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، للإمــام المبــارك بــن محمــد الجــزري،  - ٢١

هــ)، تحقیـق: محمـود الطنـاحي، دار الفكـر، ٦٠٦المعروف بابن الأثیـر (

  لبنان.

  رابعاً: كتب الفقه:

  أ. الفقه الحنفي:

ـــراهیم بـــن محمـــد  - ٢٢ ـــن إب ـــدین ب ـــزین ال ـــدقائق، ل ـــز ال البحـــر  الرائـــق شـــرح كن

ـــــاهرة، ٩٧٠الشـــــهیر بـــــابن نجـــــیم ( هــــــ)، ط. دار الكتـــــاب الإســـــلامي، الق

  الطبعة الثانیة.



       
 

  
٦١٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

بـدائع الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائع لعـلاء الـدین أبـي بكـر بـن مسـعود بـن  - ٢٣

 م.١٩٨٦هـ)، ط. دار الكتب العلمیة، بیروت، ٥٨٧أحمد الكاساني (

تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق لفخــر الــدین عثمــان بــن علــي الزیلعــي  - ٢٤

 هـ)، ط. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانیة.٧٤٣الحنفي (

رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار فــــي شــــرح تنــــویر الأبصــــار المعــــروف  - ٢٥

بــــ(حاشیة ابـــن عابـــدین) لمحمـــد أمـــین بـــن عمـــر المشـــهور بـــابن عابـــدین 

 م.١٩٩٢ط. دار الكتب العلمیة، هـ)، ١٢٥٢(

فـــتح القـــدیر لكمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الإســـكندري السیواســـي  - ٢٦

 هـ)، ط. دار الفكر، بیروت.٨٦١المعروف بابن الهُمام (

المبســــوط، لشــــمس الأئمــــة أبــــي بكــــر محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل  - ٢٧

هـــــــــ)، ط. دار المعرفــــــــة، بیــــــــروت، الطبعــــــــة الثالثــــــــة، ٤٨٣السرخســــــــي (

 م.١٩٧٨

  ب. الفقه المالكي:

ـــ(حاشیة الصــاوي علــى الشــرح  - ٢٨ بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف ب

ـــي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد الخلـــوتي الشـــهیر بالصـــاوي  الصـــغیر)، لأب

  هـ)، ط. دار المعارف، القاهرة.١٢٤١(

التاج والإكلیل لمختصر خلیل، لأبي عبد االله محمـد بـن یوسـف العبـدري  - ٢٩

 ، ط. دار الكتب العلمیة، بیروت.هـ)٨٩٧الشهیر بالمواق (

حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر لشــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن  - ٣٠

 هـ)، ط. دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة.١٢٣٠عرفة الدسوقي (

هـ)، ط. دار الغرب ٦٨٤الذخیرة لشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ( - ٣١

 م.١٩٩٤الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 

ح الصـغیر علـى أقـرب المسـالك إلـى مـذهب الإمـام مالـك، أحمـد بـن الشر  - ٣٢

م)، تحقیق: د. مصطفى كمال وصـفي، ١٢٠١محمد بن أحمد الدردیر (

 ط. دار المعارف، مصر.

هـــ)، ط. دار ١١٠١شــرح مختصــر خلیــل لمحمــد بــن عبــد االله الخرشــي ( - ٣٣

 الفكر، بیروت.



       
 

  
٦١٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

مــــد مــــنح الجلیــــل شــــرح مختصــــر خلیــــل، لأبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن أح - ٣٤

 م.١٩٨٩هـ)، ط. دار الفكر، بیروت، ١٢٩٩المعروف بالشیخ علیش (

مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن  - ٣٥

هــــــــ)، ط. دار الفكـــــــر، بیـــــــروت، ٩٥٤الرعینـــــــي المعـــــــروف بالحطـــــــاب (

 م.١٩٧٨

  

  ج. الفقه الشافعي:

ي أســــنى المطالــــب شــــرح روض الطالــــب، لأبــــي یحیــــى زكریـــــا الأنصـــــار  - ٣٦

  هـ)، ط. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.٩٢٦(

هــــــ)، ط. دار ٢٠٤الأم، لأبـــــي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن إدریـــــس الشـــــافعي ( - ٣٧

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠المعرفة، بیروت، 

الأنــوار لعمــل الأبــرار، یوســف الأردبیلــي، ط. مؤسســة الحلبــي، القــاهرة،  - ٣٨

 م.١٩٦٩

بــن حجــر تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج لشــهاب الــدین أحمــد بــن محمــد  - ٣٩

 هـ)، ط. دار إحیاء التراث العربي، بیروت.٩٧٤الهیثمي المكي (

حاشـــیة البجیرمـــي علـــى مـــنهج الطـــلاب، لســـلیمان بـــن محمـــد البجیرمـــي  - ٤٠

 م.١٩٦٠ -هـ ١٣٦٩هـ)، ط. دار الفكر العربي، القاهرة، ١٢٢١(

ـــــي المصـــــري (الجمـــــل)  - ٤١ حاشـــــیة الجمـــــل، لســـــلیمان بـــــن منصـــــور العجیل

 یروت.هـ)، ط. دار الفكر، ب١٢٠٤(

حاشــیتا قلیــوبي وعمیــرة علــى شــرح المحلــي علــى المنهــاج، لشــهاب الــدین  - ٤٢

هــــ)، ط. دار إحیـــاء الكتـــب ٩٥٧هــــ)، والشـــیخ عمیـــرة (١٠٧٠القلیـــوبي (

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥العربیة، القاهرة، 

 الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد الهیثمي، ط. دار الفكر. - ٤٣

هـــ)، ٦٧٦حیــى بـن شــرف النـووي (المجمـوع، شــرح المهـذب لأبــي زكریـا ی - ٤٤

 ط. المطبعة المنیریة، القاهرة.



       
 

  
٦٢٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدین محمد بـن  - ٤٥

ـــة، بیـــروت، ٩٧٧أحمـــد الشـــربیني الخطیـــب ( هــــ)، ط. دار الكتـــب العلمی

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، 

 مكتبة الإسلامیة.الفتاوى الفقهیة الكبرى، ابن حجر الهیثمي، ط. ال - ٤٦

نهایة المحتاج شرح ألفاظ المنهاج، لشمس الدین محمد بن أحمد الرملـي  - ٤٧

هــ)، ط. دار الفكـر، بیـروت، ٩٥٧المصري الشـهیر بالشـافعي الصـغیر (

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الأخیرة، 

  د. الفقه الحنبلي:

الآداب الشـــرعیة والمـــنح المرعیـــة، محمـــد بـــن مفلـــح المقدســـي، ط. عـــالم  - ٤٨

  ب.الكت

الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف لعــلاء الــدین أبــي الحســن بــن  - ٤٩

 هـ)، ط. دار إحیاء التراث العربي، بیروت.٨٨٥سلیمان المرداوي (

هــ)، ٧٦٣الفروع، لشـمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد بـن مفلـح المقدسـي ( - ٥٠

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ط. عالم الكتب، بیروت، الطبعة الرابعة، 

الإقناع، لمنصـور بـن یـونس بـن إدریـس البهـوتي  كشاف القناع عن متن - ٥١

-هــــــــ١٤٠٢هــــــــ)، ط. دار الفكـــــــر، بیـــــــروت، الطبعـــــــة الرابعـــــــة، ١٠٥١(

 م.١٩٨٢

هــ)، ٦٢٠المغني لموفق الدین عبد االله بـن أحمـد المعـروف بـابن قدامـة ( - ٥٢

-هــــــ١٤٠٥ط. دار إحیــــاء التـــــراث العربــــي، بیـــــروت، الطبعــــة الأولـــــى، 

 م.١٩٨٥

  هـ. الفقه الظاهري:

بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم الظـاهري  المحلى - ٥٣

  هـ)، ط. دار الفكر، بیروت.٤٥٦(

  خامساً: كتب الفقه وأصول الفقه وقواعده:

الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، ط. دار الكتـب  - ٥٤

  العلمیة.



       
 

  
٦٢١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

الأشـــباه والنظـــائر، لجـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد  - ٥٥

هـــ)، ط. دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، ٩١١الســیوطي (

 م.١٩٩٦-هـ١٤٠٣

أصــــــول الفقـــــــه الإســــــلامي، د. زكـــــــي الــــــدین شـــــــعبان، ط. دار الكتـــــــاب  - ٥٦

 الجامعي.

إعلام الموقعین عن رب العالمین، لأبي عبد االله محمد بن أبـي بكـر بـن  - ٥٧

لعلمیـــة، هــــ)، ط. دار الكتـــب ا٧٥١أیـــوب المعـــروف بـــابن قـــیم الجوزیـــة (

 م.١٩٩١-هـ١٤١١بیروت، الطبعة الأولى، 

 إیضاح القواعد الفقهیة، عبد االله بن سعید اللحجي، ط. دار الضیاء. - ٥٨

التحقیق المأمول لمنهاج الأصول على المنهاج للبیضاوي، تحقیق: عبـد  - ٥٩

 الفتاح أحمد قطب، ط. مؤسسة قرطبة.

یكــــان، )، ط. مكتبــــة العب٣/٤٩٣شــــرح الكوكــــب المنیــــر، لابــــن النجــــار ( - ٦٠

 )، ط. دار الكتبي.٥/١٤٥البحر المحیط، محمد الزركشي: (

ضــوابط صــرف الأمــر والنهــي عــن الوجــوب والتحــریم وأثــره فــي الأحكــام  - ٦١

الشـــــرعیة، د. خالـــــد شـــــجاع العتیبـــــي، ط. الجامعـــــة الإســـــلامیة بالمدینـــــة 

 المنورة.

 الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحیلي، ط. دار الفكر. - ٦٢

ي إصلاح الأنام، عز الدین عبد العزیز بـن عبـد السـلام قواعد الأحكام ف - ٦٣

هـــ)، تحقیــق: د. نزیــه حمــاد ود. عثمــان جمعــة ضــمیریة، ط. دار ٦٦٠(

 م.٢٠٠٠القلم، 

 كشف الأسرار، عبد العزیز بن أحمد البخاري، دار الكتاب الإسلامي. - ٦٤

 اللباب في أصول الفقه، صفوان عدنان داوودي، ط. دار القلم. - ٦٥

ــــــة مصــــــادر التشــــــریع ا - ٦٦ لإســــــلامي، د. محمــــــد أدیــــــب الصــــــالح، ط. مكتب

 العبیكان.

المنثــور فــي القواعــد الفقهیــة، لبــدر الــدین محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله  - ٦٧

هــــــــ)، ط. وزارة الأوقـــــــاف الكویتیـــــــة، الطبعـــــــة الثانیـــــــة، ٧٩٤الزركشـــــــي (

 م.١٩٨٥



       
 

  
٦٢٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا

 المنِّة وأثرها في الحكم الشرعي 

المهذب في علم أصول الفقـه المقـارن، د. عبـد الكـریم النملـة، ط. مكتبـة  - ٦٨

 الرشد.

وسـوعة الفقهیــة الكویتیـة، تــألیف مجموعــة مـن العلمــاء، وزارة الأوقــاف الم - ٦٩

 الكویتیة.

الــــــوجیز فــــــي أصــــــول الفقــــــه الإســــــلامي، د. محمــــــد الزحیلــــــي، ط. وزارة  - ٧٠

  الأوقاف القطریة.

  

  سادساً: كتب اللغة والمعاجم:

هـ)، ١٠٣١التوقیف على مهمات التعریف، محمد عبد الرؤوف المناوي ( - ٧١

  م.١٩٩٠لدایة، دار الفكر المعاصر، لبنان، تحقیق: محمد رضوان ا

هــــــ)، ط. مطبعـــــة ٨١٦القـــــاموس المحـــــیط، لمجـــــد الـــــدین الفیروزابـــــادي ( - ٧٢

 السعادة.

مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ط. الهیئة المصریة العامة  - ٧٣

 للكتاب.

المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر، لأحمــد بــن محمــد بــن علــي  - ٧٤

 المكتبة العلمیة. هـ)، ط.٧٧٠الفیومي (

هــ)، ٣٩٥معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بـن زكریـا ( - ٧٥

  هـ.١٣٦٩ط. دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، 

  

  


